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آقدم لك ... وهذه السلسلة ! 


الصراع الذى يستعرضه الكتاب بين العلم والدين المسيحى أمر يخص 
تاريخ العلم من باب التفاعل العلمى مع العقائد» ويعود برمته إلى القرن التاسع 
فى کل الأزمنة فد فهذا نوم من الکسل الفگری. < 

ا أن نتسلح باليقظة تجاه بعض الأفكار المتناثرة فى هذا 
الكتاب» التى لا تكتفى بتقديم نظرية داروين عن التطور فى توبها العلمى» بل 
تصارع فى ثويها العقائدى بعض عقائد الفهم المادی للدين : وهذه النزعة لدی 
حاملی لوا ء العقيدة العلمية لسحق بعض المفاهيم | دىنا : 0 
بالمرة. فللبحث العلمی مجاله وآدواته» وللرقی ی مال المختلف وآدواته 
المختلفة, ولا تناقض بين المبحتین, لأنهما يهدفان إلى التکامل المرجو للانسان 
ماديا وروحیا. 
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مقدمه الراجع 


لم يكن فى نیتی أن أكتب مقدمة لهذا الکتاب. حیث یتکفل بذلك فى هذه السلسلة 
الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام» لكن المادة الواردة فى الكتاب دفعتنى لأن 
أتراجع عن موقفى هذا. وان أدخل فى الجدل الذى واكب نظرية داروين » منذ نشره لكتابه 
"أصل الأنواع" عام ۱۸۵۹ فالأجدر بذلك منى علماء البيولوجيا وكثير من المفكرين 
الأجلاء لكن طغيان الفكر العقائدى فى الكتاب الذى نقدمه هنا جدير بأن نقف أمامه 
وقفة, ولو قصيرة. لأن هذا أفضل من ترکه بلا تعليق » آمام عقول شابة شغوفة بالمعارف الإنسانية. 

وإذا كانت بوادر ظهور العلم قد هلّت مبكرًا مع مكتشفات جاليليى ١١714(‏ -17437) 
ومنجزات نيوتن العظيمة ١747(‏ -۱۷۲۷) ۰ فنحن الآن فى بداية القرن الحادى 
والعشرين أكثر قدرة على تقييم هذه المسيرة العلمية الظافرة. ومطالبون كمثقفين فى 
مجتمعات نامية - أو حتى متخلفة - بالتمسك بالنظرة العلمية للعالم » بل من واجبنا أيضا 
أن نتفاعل هضمًا وابتكارًاء مع كل المنجزات العلمية العاصرة التى سبق أن أسهمت 
فيها الحضارة العربية الإسلامية. لكن علينا ایض أن نفرز الغث من السمین. فقد واكبت 
الثورة العلمية ميول فلسفية واضحة ؛ لتنحية العلم فى خلفية الصورة لصالح وجهة نظر 
فلسفية, وإبراز عقيدة علمية مادية لا تتفق مع المنهج الغلمى ذاته. ومازال الانسان 
بکل القاییس یحبو باعتراف كثير من العلماء العاصرین» على طريق العارف العلمية, 
ولا يعد العلم النابع من منهجه الصحيح» بأن یغطی کل مجالات العارف الاتسانية, 
إلا لدی الذين رفعوه إلى مستوی العقائد الكلية, فهو لم يدع يومًا أن الیتافیزیقا 
أو الأدیان تقع فى مجال بحثه ؛ حيث حدد لنفسه مجالاً واضحا من البداية مازال یلتزم 
به حتی الآن. ألا وهو مجال الظواهر الادية التی یمکن قیاسها بالطرق الكميةء مع 
الاستفادة من منجزات العلوم النظرية فى مجال ابتکار تقنیات جديدة ؛ لتحسین شروط 


الحياة الإنسانية والبيئة المحيطة بالانسان. ولم يكن ضمن العلم آبدا أن يكون بديلاً . 
ولا حتی منافسًا للمذاهب والعقائد الدينية العظيمة التی تبناها الانسان منذ أكثر من 
٤‏ آلاف سنة قبل الیلاد والتی تعبر عنها العقائد الکبری فى الصین والهند والأديان الثلاثة 
الکبری اليهودية والسيحية وا لاسلام. وکل ما فى الأمر أن الذين تبنوا تحویل العلم إلى 
عقيدة اشتبکوا منذ بداية ظهوره مع الذين تبنوا الفهم المادى للأديان» فكلا الفريقين إذن 
یتصارعان على أرضية؛ خارج الفهم التراثی الیتافیزیقی للعالم» وخارج طرق العرفة غير 
الادية التى نبعت من استنارة الحکماء ووحی الأنبياء ومازالت تنیر الطریق آمام الکثیر ؛ 
للرقی بالانسان أخلاقيًا وروحيًا إلى الآفاق اللامتناهية للمعارف التی تؤهله لها مواهبه 
العقلية» والنفسية, والروحية. وتتیح له أن يتبوأ مکانته السامية التی لا يمكن اخترالها إلى 
مفهوم "الانسان حیوان ناطق" أو "الانسان حیوان اجتماعی"» أو الانسان قرد مفکر". 

لذلك فعلینا أن نتسلح باليقظة تجاه بعض الأفكار التناثرة فى هذا الكتاب» التی 
لا تكتفى بتقديم نظرية داروين عن التطور فى ثويها العلمی» بل تصارع فى ثويها 
العقائدى بعض عقائد الفهم المادى للدين. وأرى أن هذه النزعة لدى حاملى لواء العقيدة 
العلمية ؛ لسحق بعض المفاهيم الدينية موقف غير علمى بالرة» حيث لا علاقة بين 
المبحث العلمى العظيم الدائر حول اكتشاف الظواهر المادية من حولنا (حتى مع 
التحولات الراهنة فى مفهوم المادة والطاقة والمجال وتصور البنية الأساسية لادة الكون 
على أنها أوتار بالغة الاقة. حسب إحدى نظريات أصل الكون والفيزياء الكمية) وحول 
المبحث الدينى الأصيل عن صل الإنسان ومصيره:.روحًا وجسداء فللبحث العلمى 
مجاله وادؤات: وللرقی الروحی مجاله الختلف وآدواته المقطفة ولا تناقض بين 
المبحثين ؛ لأنهما يهدفان إلى التکامل المرجى للانسان ماديا وروحیا . 

وإذا تسامحنا فى عرض وجهة نظر عقائدية علمية فذلك من باب مزید من 
التعرف على الاتجاهات الفكرية فى عصرنا الراهن ؛ للتفاعل معها ضمن منجزات 
العصن الذى تفیش فبة سیان كاتك طلم ایق لو عقيدة. 


وقد تقدم الصفحتان ۲۲ و۳۲ مثلاً. فى هذا الکتاب نمونجا لتحویل العلم إلى 
عقيدة, على الرغم من أنه لم يرد فى النص المصاحب لهما ما يدل على القول : بأن 
الانسان ينتمى عند مرحلة ما من أسلافه إلى نوع من القردة. يقدم الرسم المصاحب 
تلك آلد‌عوی هراح والجدين بالذكن هنا اأتديود لى قات الکتاب ان فاروین 
«لم يصرّح » كما يشاع» غالبا وبشكل غير مدروس» بأن الإنسان يتحدر من القردة» ولكنه 
آعلن أن الانسان والقرد عبارة عن تسل معدل من أسلاف من الرئیسیات". النص - إذن ب 
ينتمى للعلم آما الصورة فتنتمی إلى عقيدة, ولیس هنا مجال للاندفا ع إلى مزید من التفاصیل, 
ونکتفی بهذه الاشارات الرئيسية ؛ لعلها تدفع إلى مزید من العرض التفصیلی. 

وفی النهاية فإننى لا آضم نفسی بالطبع ضد الداروينية على مستواها العلمىء 
لكننى أختلف مع التضمینات العقائدية غير العلمية التی یتبناها البعض. 

والصراع الذی یستعرضه هذا الکتاب بين العلم » والدین السیحی أمر پخص 
تاريخ العلم من باب التفاعل العلمی مع العقائد» ویعود برمته إلى القرن التاسم عشرء 
ولا يمكن اعتباره الكلمة النهائية فى العلاقة بين العلم, والادیان عمومًا فى کل الأزمنة 
فا قوع مخ الکسل الفکری. 

عزت عامر 


القاهرة فى ۲۰۰۶/۶/۵ 














صدیق داروین وزمیله کتاب ۱ 
«أصل الأنواع» لأول مرة فى 
عام (۱۸۵۹) قال لنفسه ... 








E‏ 8 3 یت تا 

لقد غمرت هکسلی الأهمية الثورية لكتاب داروین. وكرس کثیرا من حياته ؛ للدفاع 
عن نظرية أصل الکائنات مع تحویر النظرية ونشرهاء حتی اکتسب لقب 24 

کلب داروین 
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وعلی الرغم من أن کتاب "أصل الأنواع" كان عملا رئیسیا فى البیولوجیا العلمية, 
فقد كان بسيطًا بشکل مذهل , ولقد تب بلفة |نجليزية واضحة حتی یمکن لكل من 
لدیه القدرة على تتبع البرهان النطقی أن يدرك ما يعنيه الکتاب. 


12 


E 
ەر د دسر‎ 
آولی طبعاته کی یوم‎ 
ما منقطه النظيرء فقد نفدت أوا‎ 
| أن "أصل الأنواع' لاقى نجاحا منقطع النظب خ العلم. ولنأخذ مثلاً: عمل‎ 
الحق أن "أصل الأنوا العظيمة فى تاريخ جة عالية‎ 
3 و معظم النظريات الأخرى كاقت صناقتة الرياضية على در‎ 
وهذا وحده يميزه عن ۲ ال غير مفهوم للقارئ العادی» وكانت 9 حتی يمكنهم أن يفهموا‎ 
۱ ظیم» فقد كان ولایزال غد نوات من التحلیل المتأنى حتی د‎ 
نيوتن ا نید دوجة أن العلماء امش اجو عدة سنوات من ات السورة البالقة البساطة هی آحد‎ 
1 من التعقيد لدرجة أن 9 يد نكي بر‎ 
تکون صد ۳ قل ؟‎ ۱ 
بتضمنه» ورد ۲ فکر فیها أحد من قبل ؟‎ 
بالكامل ما ی يسال نفسه: لاذا لم یفکر فیها‎ 
2 > الأسیاب التی‎ 
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وقد تأكد أن هذا الانطباع ناتج عن شخصية داروین نفسه, فقد كان يبدو عليه أنه أكثر من مجرد 
هاو لطيف المعشرء شخص كان تعليمه الرسمى سلسلة من النكبات المخزيةء ولم تشوه هذه الأشياء 
إنجاز داروين بل أوضحت تميزه. 









المؤهلات أن يتصورهاء وأن يكتبها 
بلغة بسيطة - كما اعترف داروين 


لماذا لم يفكر أحد فيها 





الواقع أن من بين الأسباب التی جعلت داروین ینشر کتابه فى هذا الوقت ؛ أنه هرع للنشر 
عندما تسلم خطابا يحمل ملخصًا لنظریته التى كان یرعاها سرا لدة عشرین عام . 

ومع حلول عام ۱۸۵۹ كان الوسط العلمی مشبعا باحتمالات ظهور فكرة التطورء وکان توصل 
شخص ما الیها مسالة وقت فقط. لکن بیقی السوال: لاذا لم یکتشفها أحد من قبل ؟ 

إحدى الإجابات هی: أن الحقائق الضرورية لم تكن متاحة إلا بعد أن اکتشفها داروین, وأنه كان 
محظوظًا بالعثور على الأجزاء الفقودة فى التصور الشامل, والتى جعلته يرى معانى للأجزاء الباقية, 
ولكن هذا لم يكن صحيحًا أيضاء على الرغم من أن داروين أنجز بنفسه ملاحظات عديدة مهمة, فان 
الحقائق التى كانت تدعم نظريته كانت معروفة بالفعل» ونوقشت مرارا من قبل على نطاق واسع؛ ويبدو 
أن أحدًا لم يلاحظ أهميتهاء أو كل أهميتها. 









5 ۸/۱ 1 
1/۸/۱۸ / | 
1 TI ۸۷ 

/ ۷1 / / 
RH 


15 











۱ لا حدث ذلك؟ لاذا لم يلاحظوا ما لاحظه داروین؟ 
عندما یکتشف عالم نموذجا جدیدا مهمّاء دون الحاجة إلى 
اضافة أى ملامح جديدة الیه» فان الأمر يشيه ما یحدث عندما 
تتفیر صورة "لغز' فجأة! 








چا فإذا نظرت إليه 
بطريقة آخری» فريما 








ازق جک الضلوط فى کي 
نیکر تبدو وكأنها ركن غرفة» لکن یمکن 
دسهولة ملاحظة أنها الحافة الخارجية 

1 ۰ ۰ 
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واللاحظ هنا أن أية فكرة مسبقة عن معنی النموذج وما يمه قد تمنعك من ملاحظته باية 
طريقة أخرع مخظفة,.ويمكن افقرآهن أن ذلك هق ما حذة لأسلاف دارويق يعض تعاضربه ایا 
فقد فشلوا فى ملاحظة ما لاحظه داروین, ولم يكن ذلك بسبب عدم توفر الحقائق, بل لوجود آسباب 
تجعلهم يلاحظون الحقائق بصورة مختلفة, فقد لاحظوا "بطة", بينما عرفهم داروين بأتها "أرنب", 
وأوضح اندهاش هكسلى أن هذه النظرية تكشف شيئًا ظل أمام عينيه طوال الوقت. 

والسؤال الآن هو: ما الأفكار المسبقة التى أدت إلى غفلة العلماء عن النموذج الذى رآه داروين 
فى آخر الأمر؟ (وسوال آخر قد تساله لنفسك هو: ما إذا كان داروين قد رآى بالفعل ما ادعى أنه 
رآه؟ وأيضا ما إذا كان موقفه هذا ثوريًا كما قيل عنه؟). ش 

كان هناك العديد من الأفكار المسبقة التى أجلت التعرف على التطور فى الطبيعة, وقد نشأت 
هذه الأفكار من حقيقة أن الانسان يميل إلى أن يعكس الصورة التى تكونت فى عقله على العالم 
الحیط به. 

١‏ - آسهمت فى هذه الصورة أيضا فكرة الکتاپ المقدس عن الخلق. 

۲ - والفكرة الفلسفية اليونانية عن الصور المثالية. 
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تفسر آغلب الجتمعات آصل عالم الاحیاء على أنه نتيجة عناية إلهية. 
وتعتبر هذه العقيدة مقدسة فى الانجیل بالنسبة لأورويا الفربية. 





وتبعا لا جاء فى سفر التکوین فى التوراة. خلق الرب هذا العالم وملاه بوفرة من صور الحياة 
المتمائزة وقد اسجقلعی علماء اللافوت الستحميوق الیو مق ائ الليمة مؤاقسة الخلق هم 
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وقد كوادل الاب للسيسيق فيا ميتي حول التاریخ 
الفعلی للخلق, لکنهم اتفقوا جمیعا على أنه حدث قريب نسبيا . 






مكنا معرقة عمر الارض, انه اقم من عمرنا بخمس؟ 





وکان التاریخ الفیزیقی بالنسبة للمسیحیین : عبارة عن فصل من آحداث مكثفة بين آبدیتین لا نهاية 
لهماء وألغى تصور هذا التاریخ على أنه حقبة, مقصورة على احتمال التغیر التدریجی. ولم تكن هناك 
فرصة لأن یکسب الفکر التطوری موطی قدم حتی عرف العلماء أن عمر الارض يقدر بملیارات السنین. 
وقد عادت نظرية التاریخ هذه لازعا ج داروین فى سنوات عمره التالية. 


(*) (حسب الاصحاح الأول من سفر التكوين "فى البدء خلق الله السماوات والأرض" أى فى اليوم الأول ويعد 
اليوم السابع “جيل الرب الإله آدم ترابًا من الأرض ونفخ فى أنفه نسمة حياة" -المراجع) 
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۱ إن یی اتون السني اراهن پیج إلى س فا 


9 ۳0 8 

للتفكير السیعی الأورثوذكسى: ۲ 9 4 

١‏ - الشكل الذى منحه الله لها فى البداية. ا ر 
ى کی ابتار 

۲ - الدمار الذى ابتلاها به الله عندما عاقب الإنسان بالطوفان. o‏ 


الجبال وشق الوديانء وأمام هذه الرتابة التى لا تتغير لم تكن هناك حاجة الیش ر 


تغيرات فى الكائنات الحية. 





















تكاكرت هذه الکائنات, التي لم يكن 
نا توقع أن تكون على أشكالها 






٤ 0‏ ۶ 
تتغير أنواعها بدا بعد ذلك. 























ا وعندما أغرق الله الأرضء أمر نوحًا 

بان يحمل فى الفلك أزواجًا من كل نوع "ا 
حتی تكون الارن مسكونة بعد الفیضان باتو + 
تفسها قبله. 















وکان بقاء العالم على الصورة التی خلقه الله عليها فى البدء وعدم تفیر هذه الصورة» مسالة 
تتعلق بمبادی الایمان لدی السیحیین الاتقیاء. 

ولزمن طویل ظل العلماء بسبپ هذه العقيدة, یتجاهلون مغزی الحفریات, وکان يتم غالبا رفض 
حقيقة أن هذه "الأحجار التشکلة" تشبه الحار وبعض الکائنات الأخرى, وکان ینظر إلى هذا التشابه 
على أنه مجرد تماثل مثير للدهشةء أو أنه علامة على أن الله قد زین الصخور التی خلقها بتسخ 
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مشكة مريكة, وأعلن عالم الطبيعة فى القرن السابع عشر چون رای آن: 





x 







a. 
چ ی‎ 


یب و 
ج ا 
چ كم 
IN‏ 









لحية ها هن إلا تمزيق لأوضال الكون: 
مما يجهلة معيناء فا يعتقدون أن العتاية 
الالهية تهتم بشكل خاص بأمن الخليقة, 










کی کے ر EE HE‏ 





0 
ر م 
ےل ی کر کک LL‏ 
ی 5 و 


يدلا من التفکیر فى حدوث انقراض مفاجی لبضعة أنواع من 


7 ۳ 
الکائنات الحية غير الصالحة لليقاء, كان المهرب الأقل حرجا هو افتراض 7 و 


أن الله تعمد تدمير كل الكائنات الحية التى خلقها لا لشىء إلا لد بد ا 
خلقها جميعًا من حديد بعد أن يكون الانسان قد أخذ العبرة مما حدث!! .26 
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وکانت الفكرة العلمية تزداد تفصیلاء حیث إن الاکتشافات الجیولوجية لم تؤد فقط إلى الکشف 
عن طبقة تعد بالکثیر فى مجال التعرف على الحياة النقرضة بل أدت أيضا إلى الکشف عن کثیر 
من تلك الطبقات» ومع نهاية القرن الثامن عشر آصبح من القبول بشکل عام أن الصخور تحتوی على 
سجل كامل للموجودات السايقة. 

ومن أجل تجنب ورطة الاتهام بالتجديف فى حالة تبنى فكرة التغير المتواصل طرح العلماء 
نظرية الكوارث المتقطعةء ويدلا من طوفان واحد تم اقتراح عدة فيضانات باعتبار طوفان نوح هو 
آخرهاء وأن الله كان بجوده يملأ الأرض بسلالات جديدة من الكائنات الحية, ومع ذلك أصبح من 
الواضح بعد وقت قصير أن عمليات الخلق المتتالية هذه ليست مجرد تكرار يطابق اللاحق منه 
السابق» فقد أوضح کل مستوی من الحفريات أنه تطور بشكل متميز عن أسلافه» حيث ظهرت 
اللافقاريات فى أسفل الطبقات الأرضية وأقدمهاء ثم تلاها ظهور الأسماكء وبعدها ظهرت الزواحف 
والطيور ثم الثدييات وآخیرا ظهر الإنسان. 
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ويدا للبعض أن الله قد رتب جهده بشکل متعاقب ۳۹ 
فى عملية الكلق: وسمع الطبيدة بان نتطور خلال سلس 7 
من الراحل النفصلة» ولیس لهذه التتابعية آية علاقة بالتطور. رن 
فلم يكن هناك توضيح للتوارث ولا انتقال من مرحلة إلى أخرى تليها. 

بل كان كل مستوى يمثل حادثة خلق فريدة من نوعها . 


















الارتباط بينهما ليس نتيجة نسب 
مباشر بين كائنات العصور المختلفة, 
ولا يريط بينهما ما يشبه الانتماء إلى 
اب مشترك, فأسمك العصر القدیم 
(البالیوزی) لا شأن لها باسلاف زواحف 
العصر الثانی؛ ولا ينتسب الانسان إلى 
الشییات التی سبقته فى العصر الجیولوج 
الثالت, والعلاقة التی تربط بینهما ذات 
طبيعة أعلى تتصف بأنها غير مادية, ویمکن 
البحث عن هذه العلاقة بان نأخذ فى اعتبارنا 
۱ الخالق تفسهء وهدفه من خلق الأرض :. 
رر اد | وطريقة ظهور الإنسان فوقها. 


® 


آحاس 


حالم حفريات فن القرن التاسع عش 
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تکمن وراء العقيدة الخلقوية قكرة التصمیم الالهی الذکی. على الرغم من هذه الفكرة لم تذکر 
صراحة قى سفر التکوین, فانها صبحث قوش يلل لتحبید فکرة خلق العالم. 

ومع تطور آبحاث البیولوجیا خلال القرن الثامن عشرء كانت صدمة العلماء تزداد كلما اکتشفوا 
تكيّف وکفاءة الکائنات الحية, فقد كانت الزمانف, والریش, والقلوب, والرئات والاعین» متكيفة بشكل 
ممتاز مع الوظائف التی تؤديهاء وبدا أنه من غير العقول أن هذه الکائنات قد ظهرت تلقائیاء فما بالك 
لو قيل إنها ظهرت صدفة, ولا بد" آنها صممت بتأن. وها هو آخیرا دلیل "عقلی" یحبذ وجود |ٍله مدبر» 
ولم تعد هناك ضرورة للرکون إلى الایمان الانجیلی ؛ حیث إن حقائق العلم نفسها تحمل دلیلا على 
تدبين همم ذكى. 


أتاح هذا اللاهوت الطبیعی فرصة جديدة ؛ 
لاستمرار أفكار المسيحية التقليديةء وعندما كان 
داروين فى طريقه إلى النضح, كان لبرهان وجود 
مصمم قوة بالغة فى الاعتراض على الفكر التطورى. 
فالطبيعة ما هى إلا سجل حى الحكمة الخيّرة للرب. 

7 


والآن: طبق هذا المبدأ على العين"! إن شفافية 
القرنية» ودقة '. . 7 _قد. ة التحكم فى ضبط بویوٌ 
العین» كل ذلك يتازر لضمان الرؤية. وعلامات 
التصميم هنا بالغة القوة بحيث لا يمكن |غفالها, 
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ترغمنا على افتراض أنه تم 
تصميمها بتأن ؛ ويتضمن ذلك بالتالى وجود 


كيف يمكن تفسير وجودها؟ 













وكان داروين يحفظ كتاب بيلى عن ظهر قلب 
واعترف فى شبابه أنه كان مفتونًا بهذا المنطق الذى 
لا يمكن دحضه. وحتى هكسلى اعتقد أن الخلق هو 
التفسير المقبول أكثر من غيره ؛ للكفاءة الرائعة التى 
تتصف بها الطبيعة. 

وفى مطلع القرن التاسع عشرء كان برهان 
التصميم رأس الحربة فى الهجوم على الأفكار التطورية. 









وفی إنجلترا لعبت العقائد الدينية التعلقة بالخلقوية دورا مهما بوجه خاص فى تأجیل الفکر 
التطوری. ویعود ذلك بشکل جزئى إلى أن الكنيسة الانجيلية كانت مدمجة فى البنية السياسية 
لبریطانیا العظمی, لذلك فان أى تهدید للارئوذکسية السيحية كان ینظر له على أنه تهدید آکبر 
للاستقرار الاجتماعی. 








CD.‏ ار 


بال 5 ۱ 2 7 
54 





ا الخلقوية قد لعب دور مهما فى فکر القارة الاوروبية. كان افلسفة آفلاطون 
المثالية الأهمية نفسهاء إن لم يكن أكثر. وتعرف هذه العقيدة آیضا ب "الجوهرية", 


(«) الجوهرية أو الماهيوية : نظرية فلسفية تقدم الاهية آو الجوهر على الوجود فهى بذلك نقیض الوجودية - 
المراجع) 


وتبعا لأفلاطون يعتبر العالم الفیزیقی وهم لا يمكن أن 
نجنى منه سوى القليل من المعلومات التى يمكن الثقة فيهاء 
3 والأشياء الوحيدة الوجودة فعلاً هی "الأفكار" أو "الصور" الثابتة, 
میک آما الأشياء الأشرى الوجودة فى العالم الفیزیقی فهی مجرد خلال 
' مشوهة قابلة للتغير لهذه الماهيات الثابتة التى لا يمكن أن تتغير. 
وكان معنى ذلك أن التغير والاختلاف مجرد آوهام» وأن الحقيقة "الخالصة" 
حالف مق انراع کیت یکی هی تعاساً عن بعهنها آلیمکن, 


قد تختلف الناضد فى العالم الفيزيقى عن بعضهاء » لکن 
المائدة الجوهرية المائدة الثالیة" الخالصة, هذا النوع 


التميز ای يوجد ورا كل هذه الاختلافات هو نوع ا 











۰ 
4 
52 رمم‎ 4+ 5 e 


فإذا تم تطبيق هذه الفكرة على الطبيعة ؛ ينجم عن ذلك 
27 استبعاد احتمال وجود تغير بیولوجی. ومن المعروف أن الزرافات 
/ 58 الوجودة فى الطبيعة تختلف عن بعضهاء وقد تختلف أيضا من جيل إلى 
/ 3 الجيل التالى له لكن إذا نظرنا لكل الزرافات على أنها أمثلة للزرافة المثالية' 
۱ ( التى لا تتغير ؛ فإن هذا الاختلاف يصبح غير ذى أهميةء ولا يتضمن ذلك 
أن النوع ككل قد شهد تغیرا أو سیحدث له أى تغیر على الاطلاق. 
4 وحیث إنه تم النظر إلى الزرافات باعتبارها نسخا من صورة مثألية. فإنها 
أصبحت ضمن السمات الثابتة للعالم, وتأتى الآلية الوراثية بعد ذلك ؛ لضمان 
A‏ استمرار كل نوع على ما هو عليه. 


ا 
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ومنذ ما قبل العصور الوسطى كان هناك نظريتان نص اوداق حول وت ال اه على 
ِ زقس الشکل البيولوجى للكائنات من جيل إلى جيل. 

ر ۱ - فتبعا لارسطی وأتباعه. يحدث تطور الجنین وفق متطلبات 

كرما كسا کی ان آلپويشنة اة تمتو نوه ية 

تعمل تبعا لهدف محدد سلقًا. (آو بالأحرى يشبه الأمر نحائ 


















فيكتسب الجنين أطراقًا 
وأعضاء تشيه ما لدى الشخص 
البالغ» ويتم إجراء هذه 
العملية ؛ بواسطة قوق 


روحية موجودة فى منى 






آنا آصر على آن قوة 
التشکیل موجودة فى 
البويضة! ويالنسبة لى فان 
| الحمل فى الرحم يماثل وجود 
ا الحمل = 
فكرة. وهذه هی نذ 






(#)(التخلق المتعاقب” ۵01960655 : نظرية تقول: إن الفرد يتكون بسلسلة من التشكلات المتعاقبة؛ وهی 
تناقض نظرية التكون السابق القائلة بان جميع أعضاء الجنين موجودة سابقًاء وتأخذ بالنمو والتضخم - 
الراجع) 


3 


۲- وفی آواخر القرن السابع عشر ‏ وضع علماء البیولوجیا - ومنهم مالبیجی - نظرية بديلة 
يطلق علیها " التکون السابق"(۲. وتبعا لهذه النظرية فان التطور عبارة عن: نمو وتضخم نموذج سابق 
الوجود للفرد البالغ المقبل. 














يحمل کل بالغ حصة من الخلایا 
الحكسية+ سباق کافت مخ 
أو وشات ويخمل کل 
منها نسخة مصغرة من 
الجيل التالی» التى تحمل 
بكثير للجيل الآتى 
يعدهاء وهكذا دواليك 
فى سلسلة من التصغير 
لا نهاية لها. 





وبالفسية لای فوع من الکائتات الحية فان الرب أو العتاية الالهية قد صنعت شبكة من 'الدمى 
الروسية", ولا يعدى الأمر ببساطة سوى إخراجها من بعضها واحدة تلو الأخری» ويحفظ التوالد» 
تلقائيًا صفات النوع الفريدة, ولا وجه لحدوث تغير بسبب البيئة الخارجية. ولقد آصبحت هذه النظرية, 
المعروفة باسم نظرية "الدمج' شائعة جدا فى القرن الثامن عشرء وحيث إنها نحت التغير جانبا, فانها 
كاثت تمثل عائقًا لا يُقهر بالفسية التفكيرءالتطورى. 

والحق أن آلية الوراكة لت مشظة رئيسبية حتی نهاية القرن التاسع عشرء ولان العطماء لم يفهموا 
پشکل صحیح كيفية المسافظة على الشکل البیواوجی من جيل إلى الجيل التالی كان من الستحیل 
تفسير إمكانية تحسين هذا الشكل. 


(*) (”التكون أو التشكيل السايق" 0061011031101 : نظرية كانت سائدة فى القرن الثامن عشرء وتقول: بأن 
جميع أجزاء الكائن الحى توجد بشكل كلى كخلايا جرثومية» وتتطور فى الحجم فقط -المراجع) 
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وارتبط مفهوم أفلاطون عن 
الصورء والافکار بعقيدة آخری 








وتبعا لارسطو لم تكن الطبيعة مجرد قائمة 
للانوا ع الثالية, لکنها كانت سلما ذا درجات 
مرتية. 

ففى أسفل السلم تظهر المادة غير الحية, 
وتصعد درجة فدرجة نحو الروح غير المادية. 
وما بين الدرجة السفلى والعليا توجد المراتب 
المتنوعة للكائنات الحية. فتأتى النباتات 
البسيطة أولا ثم الحيوانات البدائية ويليها 
الأسماك ثم الزواحف التى تأتى بعدها الطيور 
والثدييات. 

وصعودا حتى منتصف السلم نجد 
الإنسان حيث نصفه جسمانىء والنصف الآخر 
روحانی. وفوقه توجد المراتب الختلفة للملائكة 
غير الجسدة, وأعلى الجمیع یوجد الرب ذاته. 
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وكان هذا التنظيم المستقر كالنصب التذكارى 
الشخم الاي يمير عن شور الإفساع الطبيغة 
فى القرن الثامن عشر. 

وكان هذا التصور یروق تمامًا للمنتفعين 
من استمرار البنية التقليدية للمجتمع البشری, 
ركان وة هذه الساسلة الفط ةة من 
المىجودات يفسر ویبرر اتعدام المساواة بين 
البشر, ویصون مجتمعا يعرف كل شخص 
مكانه فیه, وبالتالی لا تكون هناك ذريعة للثورة 
على مثل هذا المجتمم 
لم يكن من المدهش أن يتوافق 
التسليم بوجود تفير فى الطبيعة مع التحولات 
الثورية المجتمم 











دک 





ومع نهاية القرن الثامن عشر كان الطریق قد أصنح ممهدا لانهیار معظم هذه العتقدات التی 
سبق ذكرها. ولم يُسقط داروین بمفرده هذه العتقدات» حيث كان الوسط العلمی مستعدا. فى وقت 
نشر كتاب داروين "أصل الأنواع' عام ۱۸۵۹ ؛ لتقبل ما توصل إليه داروين» وكان هذا الوقف نابعًا 
إلى حد ما من الأحداث التى شهدتها العلوم الأخرى, فى الفيزياء وعلم الفلك وبشکل خاص فى الجیولوجیا. 

وگان سنظر إلى الكون» طوال العصون الوسطى السيحية: غلى له متظومة م فلقة تقمحوو حول 
الإنسان» ویدیر الرب آمرها. 

ومنذ القرن التاسع عشر وما تلاه كان هذا التصور قد بدأ يشهد تحولات بطيئة لکنها غير قابلة 
لان تعکس اتهاهها. فقد تم داس الارض عن کونها مىكرا للاجرام السماوية: وأصسبحت تذور مع 
القراقيم اتد رمج حل محل اگين لفق کوج لهات 
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وأصبحت الأحداث الفيزيائية محكومة بقوانين طبيعيةء ومع استمرار النظر إلى الرب على أنه 
مصدر هذه القوانينء لم تصبح الحاجة إلى تدخله المباشر مطلوبة ؛ لتفسير طبيعة الأحداث فى العالم 
آنادی, 

وتحول رويدا رویدا الترکیز على الخارق للطبيعة إلى الطبيعى, ومن الترکیز على العجز إلى 
الدنيوى. على الرغم من النظرة إلى الكون باعتباره مخلوقًا ظلت قائمة, كان يُنظر إليه أيضا على أنه 
محل عملية تطور تخضع للقوانين العلمية. 

واحتاج الأمر إلى بعض الوقت ؛ لكى يؤثر هذا الموقف على دراسة الأرض. 
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ويدلاً من النظر إلى الكرة 
الأرضية على آنها بقایا أثر 
قديم شوهته طوفانات ما قبل 
التاريخ المعروفء بدا علماء 
القرن الثامن عشر يدركون أن 
الأرض قد شهدت تغيرات 
فيزيقية متواصلة, وأن القوى 
المؤثرة حاليًا فى الطبيعة هي 
نفسها التى كانت تشكل دائما 
معالم الأرض. 
اع اتام الاجا 
الأسکتلی جيمس هيو 
كانت الكرة الأرضية - وما تزال - 
هى العالم الذى تحدث فيه 
الظواهر الارضية, مثل: الريح» 
والمطرء والصقیع» والتعرية › 
والهبوط الارضی, والترسيبات» 
ویضاف إلى کل ذلك فرن حرارة 
البراکین الهائلة الذی لا بتوقف. 





وقد قدم هوین في نري بخن 





الارض النشورة قى عام ۱۷۸۸ مبداً التتمي 
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وأحدثت هذه النظرية انقلابا فى تاريخ الأرض اللیء بالکوارث» فحولته من سلسلة لوحات 
متفصلة إلى فیلم بالحركة البطيئة. 

ولم بالق عمل هبرقي الاهشمام الکاقی. من قبل معاضویه في ذلك الذمن, كن عالم 
الجیولوجیا العظیم فى القرن التاسع عشر تشاراز لييل حمله على عاتقه وطوره ونشده. تشاراز لبیل 

وأعاد لييل تجميع وترتیب تاريخ الكرة الأرضية. فمهد الطریق آمام احتمال حدوث تغیر بیولوجی 
متصل. على الرغم من لييل لم يكن راغيًا فى الاعتراف بتحول الأنواع» فإن نظریته عن التغیر 
الجیولوجی جعلت التطور البیولوجی أمرًا محتومًا. 

وکتب هکسلی فى وقت لاحق "لا آستطیع سوی الاعتراف بأن لييل كان بالنسبة لى 


وللاخرین هو العامل الرئیسی فى تمهید الطريق لداروین". 








سے 















عمر البشرية بالغ القصرء وامتداد الزمن 
البيوليجى يالغ الطولء لذلك مخ السحسيل ماه 
الور فى حال شه 

ومع تلك قانه بعلول عام ۱۸۳۰ كان هفاك 
الكثير من الأدلة التفصيلية. 























وعلى أى حال فان الفجوات الواسعة فى سجل الصفریات ؛ أدت إلى تقوية 


|الاتطباع وجوه سلسلة من سلیات الخلق اللنفصلة. التى فصل جنها كواوث شاملة 

و امین بو TT‏ لأنوا او هواس مت لاحق 

ال ار إلى درجة جعات فكرة التحول "المتصل" أكثر 
الإقناع. 

کس ۱ 
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وأيًا كان الأمر» فقد كان هناك. فعلاًء أدلة مقنعة على أن مبداً الکوارت الطبيعية مثل الطوفان 
لم يكن صحيحًا كما افترض علماء اللاهوت. ولم يكن صحیحا آیضا اعتقادهم بأن بعض آنوا ع الأحیاء 
ظلت باقية بدون تغیر. 








وکما آوضحت فى ١٤۸٠ء‏ كان هناك نوع من حیوان العرير() 
العصر الیوسینی(**) لا يمكن تمييزه عن العریر الوجود حالیا. 


0 حصا ۱ ليحضر روبرت تشامبرز 





















































إذا كان ما یربط بين الطبقات الجيولوجية هو هذه الكائنات التى 
ظلت باقية بدون تفیر» فريما كان ما يريط بينها هو عملية التحول. 


(*) (العرَيّر 0209©7: حيوان ثديى لاحم قصير القوائم يعيش فى أمريكا الشمالية فى جحور يحفرها بنفسه, 
له فراء أشهب ومخالب طويلة لقوائمه الأمامية -المراجع) 

(**) ( الميوسينى 1006۸6 خاص بحقبة الرعی وهی الحقبة الرابعة من العصر الثلثى فى تاريخ الأرض 
تمیزت بتطور الأعشاب والشییات العاشية -الراجع) 
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الييولوجيا أن لدی الحیوانات آعضاء صفيرة 
متخلفة وة بقيت بدون وظائف. ومثال على ذلك 
الحشرات الك لا قطیر ومازال لدئ أغلبها 
أجنحة صغيرة لا وظيفة لهاء وتحتفظ بعض 
الثعادين نثجزاء متوقفة عن النمى لأطراف لا فائدة 





















لك |رهرد هده الأفضاء بقل أفظل بافترا شن 








8 |تكيفها مع طرق حياة جديدة. 














أذكّر الشاهد بان 
الرب قد أبقى على 
هذه العض.ء 






































لكن داروين أدرك أنه يمكن تفسير 


أن هذه الكائنات انحدرت من أسلاف مجهزة 


باعضاء كاملة, ثم فقدتها بالتدریج آشناء 
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ويعيدًا عن هذه الخلافات الظاهرية حول آطراف 
الفقاریات كان علماء التشريح المقارن قد توصلوا فی]. 
ضمنية متطابقة لدى هذه الكائنات. 











۱ ۱ 
| 
1 
وكان داروين مغرمًا بفكرة "أن يد الإنسان مصممة لتمسك بالأشياء ويد حيوان الخلد للحفر, 
وأن ساق الحصان, وزعنفة التجديف لدى الدلفین, وجناح الخفاش مصممة كلها تبعا للنمط نفسه, 
ويجب أن تحتؤى العظام نفسها فى الأماكن التناظرة نفسها. ويالنسبة للمنتمين لمذهب "الجوهرية" 
(الذين يقدمون الجوهر على الوجود) كان ذلك يمثل دليلاً على وجود خطة متسقة فى عقل الخالق, أى 
وجود سلوب ممیز لدى الصانع. ولم یقبل داروین بهذا التفسیر, وافترض أن الكائنات الختلفة قد 
انحدرت من سلف مشترك وأن النموذج البدائی قد شهد تعدیلات متواصلة آثناء تکیف هذه الکائنات 
مع آنوا ع الحياة الختلفة. 
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توصل علماء التشريح القارن فى القرن الثامن عشر إلى حقيقة مؤداها أنه مع تطور الكائنات, 
فإنها تمر خلال مراحل تشبه أشكال الكائنات البالغة لدى الأنوا ع الأكثر بدائية. ففى المراحل المبكرة 
يكون لدى الجنين البشری, مثلاً: شقوق طولية خيشومية تتشابه بشكل مدهش مع تلك الموجودة لدى 
الأسماكء؛ وهناك مراحل فى تطور أجنة الزواحف» والطيورء والثدييات يستحيل عادة التمييز بينها. 
ويمكن تفسير ذلك أيضا بأنه دليل على فكرة وجود خطة لدى الصمم» لكن داروين اعتبر أنه حقيقة 
إضافية لصالح التحدر من سلف مشترك. 
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وعلی أى حال, فقد أفرط علماء الأجنة فى بداية القرن التاسع عشر فى تبسیط قيمة ما كان یطلق 
عليه "النشوء الاحیائی(» فأصروا على أن على كل جنين أن آیعید" مراحل الفرد البالغ لأسلافه من 
الناحية البيولوچية. وليس على الجتين البشرى: خلال نموه لیصبح إتسائًاء أن يصير قدا فى 
البداية. ثم سحلية, ثم قردًا بعد ذلك, لكنه يمر خلال تتالى بشرى تماما فى عملية التطور بحيث يشبه 
خلال هذا التطور الراحل المشابهة لأنسابه البدائيين الأكثر قريًا منه, ويدون أن يصبح مثلها فعلا. 
ويؤكد داروين فى "أصل الاتوا ع" على الأهمية القصوى للدليل المستمد من علم الأجنة. 




























































































































































































(*) (النشوء الأحيائى 0 الا أ م603]: تكرر المراحل التطورية لجنس خلال التطور والتخلق الجنينى لفرد 
من ذلك الجنس - المراجع) 
(«+) القَّد: نوع يؤكل من الأسماك الموجودة شمالى المحيط الأطلسى -المراجع) 
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أتاحت لنا الزراعة والعناية بالحیوانات دليلاً 
اسحا بخاقضی العقسة الشائعة حول الاستقران 
الراسخ للأنواع الحية. 


كان الزارعون ومربى الحیوانات مدرکین جیدا أن قطیعا من 
الحیوانات الداجنة من القوع نفسه یمثل تنوعا متميرًا من الاشکال, وأن 
)/ هذا التنوع يتم توارثه من جيل إلى جيل وبالتالی یمکن الحصول على 
سلاة جديدة باتباع عملية تهجین انتقائية. وبمجرد رسوخ الصفات 
الجديدة فأنها تظل باقية إلى حد ما فى السلالات التالية» أما بالنسبة للمتعصبین لفكرة وجود أصول 
ثابتة للأنوا ع فقد كانت هذه التحولات مجرد اختلافات یمکن تجاهلها. 

ونظق داررین ليث التحولاي کما لو كاتنت رفا جریا لا كان بعش طوال الوقع:فى الطبيعة. 


وپالنسبة إليه كان التنوع والاختلاف واقعًا حقيقياء وكان الاستقرار والدوام مجرد وهم. 
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لقد كان من العروف قبل 
داروین بوقت طویل, أن 
الحیراتات تتكاثر بسرعة أكير من 
زيادة الصادر الغذائية التاحة. 
ویژدی ذلك حتما إلى التنافس 
ام هق لس ار المجيد 
وآدرك هذا الامر عالم الطبيعة 
الفرنسی الکونت ج.ل.ل. دی 
بیفون وعرفه آیضا |راسموس جد 
داروین. لکن تشاراز داروین كان 
آول عالم يجرى مقارنة بين 
التكفاب الذى شور به الطييعة 
والاختيار الذى مارسه مريو 
الحیوانات. 
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حدث اضطراب خطیر فى قصة الى الانجيلية عندم 
بدأ المستكشفون فى القرنین السادس عشر والسابع عشر ا الستند 4 و 
یکتشفون وجود حیوانات لم يأت ذکرها فى سفر التکوین. دلیل آلاستکشافان 1 
وکان العالم الجدید مليئًا بانوا ع مشابهة لتلك التی كانت "77 الججديدة 


مالوفة فى العالمالقدیم. دون أن تکون مطابقة لها تماما . فکان من ا سس | 


الرپ قد آنجز آعمال خلق إضافية من أجل إعمار آمریکا وأسترالیا. 


هذا الکائن نجم عن 
عملية هجرة ولأن 
الوا ع أصبحت منفصلة 
عن بعضها البعض 
أسلافها بلا رجعة, 
لكنها حافظت على تشابه 
أساسى مع هذه الأسلاف. 
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عرف علماء مستقلون عن بعضهم هذه الحقائق قبل داروین بكثير. على الرغم من التحیز 
لصالح آفکار "الخلقویة" و الجوهریة" و"التصميم الالهی"» كانت التضمینات التطورية بالغة القوة حتی 
إنه جرت محاولات لتقدیم فكرة التحول الستمر للطبيعة. 

وفی وقت مبکر يعود إلى ۱۷۶٩‏ سل عالم الطبيعة الفرنسی بیفون بان عمر الارض الذى تم 
تقدیره أقل بکثیر من العمر الحقیقی, وأنه من الحتمل أن الکائنات الحية قد حدثت لها تغیرات كبيرة. 














ولم يعط بیفون تفسيرًا متماسكًا لهذا التغير» على الرغم من أنه قد عرف بشکل مستقل العدید 
من الأدلة التی اعتبرها داروین حاسمة فیما بعد. فقد فشل بیفون فى التوصل إلى الحل الذی انبهر 
بوضوحه هکسلی فیما بعد. 

وکانت نظرية بیفون عن التطور, التی أطلق علیها "التحدر" تعانی من التردد والفتور إلى درجة 
آنها لم تترك سوی أثر بالغ الضالة مقارنة بالتصور الاکثر قوة الذی قدمه زمیله الشهور لامارك. 
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ومثل زملاثه فى القرن الثامن عشرء كان جان باتیست لامارك يكن احترامًا لذهب "السلسلة 


العظمى للكائنات". وپالنسبة الیه» كانت الطبيعة سلاسل متدرجة من الأنواع الطبيعية» مرتبة 
بنظام: من الأكثر بساطة والاکثر صفغرا بين الكائنات المجهرية, إلى الأكثر ضخامة والأكثر تعقدا. 
ويكمن الخلاف حول أن لامارك قد نظر إلى الأمر كما لى كان سلما دوارًا أكثر منه مجرد درج 
| عادى. 

اوقت الطبيعة فى حر لا رقف سا ها ارب آل مره ر اتوك العالقات فى السرا ع 4 فى 
تصبح على درجة من التعقيد مثل البشر. ولكى يتم ملء الدرجات الفارغة فى أسفل السلم الدوار, 
رأى لامارك ضرورة افتراض وجود عملية توالد تلقائى لا نهاية لها. وللء سلم الموجودات: كان على 
المادة غير الحية أن تصوغ من نفسها كائنات بسيطة تسرع باحتلال موقعها أسفل السلم الدوار » 
حيث ملأت الفجوة التى تركتها تلك الكائنات التى صعدت إلى قمة السلم. 

| وتصور لامارك وجود قوتين طبيعيتين تحكمتا فى هذا التطور إلى الأمام وإلى أعلى. 

١‏ - ميل الغريزة الوراثية نحو الزيادة فى التعقد: 

| كانت المادة الحية مشبعة بطموح طبيعى لأن تكون أكبر حجمًا وأفضل حالاًء لذلك فإن كل كائن 
| على وا كان فیا واھ لا يكن بشاييهة من مره تطور فى 
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۲- قدرة البيئة على تعدیل شکل الکائنات: 

وتبعًا للامارك, فان عادات أى مخلوق قد تقوده مرغمًا إلى تحسین بنیته التشريحية. فعند 
الخوض فى میاه ضحلة یحاول الطائر إطالة ساقیه ؛ لکی یحافظ على جسمه مرتفعا تدا عق سطم 
الا فیکتسب تلقائيًا أطرافًا آطول. وبمجرد الحصول على هذا الکسب الجدید یمکن توریثه للجیل 
التالی, وهكذا ..., وبالعکس فإن عدم استخدام آعضاء الکائن يؤدى تلقائیا إلى اندثارهاء ویتم آیضا 
توريث ذلك للأجيال اللاحقة. 
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وکما اتضع فيما بعدء كانت نظرية لامارك تتضمن حقائق 
آقل من نظرية بیفون, لکن قدرتها على الاقناع كانت بالغة القوة إلى |" 
درجة آنها آصبحت الأكثر تأثيرًا على کل نظریات التطور حتی مجیء 
داروین. ولقد كانت بدرجة ما وراء نظرية |راسموس داروین عن 
التحول البیولوجی, وربما كانت مسئولة أيضًا عن نظریات التطور الاکثر شهرة فى منتصف القرن التاسع 
عشر. 

وفی عام ۱۸۶۶ انتاب آصحاب الهاية غضب شدید ؛ يسبب نشر کتاب لمؤلف مجهول بعنوان آثار 


التاريخ الطبیعی للخلق". 
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وأحدث هذا الکتاب فضيحة ضخمة فى كل آوروبا الفربية ؛ لأنه تبنی فكرة أن تتابع آنواع 
الحفریات یعتبر دلیلا على تحول مستمر لما خلقه الله منذ بداية الوجود. وجری جدل واسع فى حفلات 
الاستقبال الرسمية وخلال المآدب الاحتفالية حول هوية مؤلفه الکافر. 
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وکان النزاع الحاد والفضيحة الناتجين عن کتاب تشامبرز أحد أسباب تأجيل نشر داروین لنظريته 
الخاصة. وكان قد صاغ فعلا منذ وقت مبكر فى ۱۸۳۸ الخطوط العامة الرئيسية لما ظهر بعد ذلك فى كتابه 
"آصل الأنواع". ولقد اعترف داروين لأحد أصدقائه بأن فكرة تحول الأنواع كانت تستهويه فى ذلك الوقت. 








وعندما تغلب داروين على وساوسه فى عام ۰۱۸۵۹ كان الوسط العلمى متالقًا تمامًا مع موضوع 
التطور. ومن جديد نقول : إن هذا كان هو السبب الذى جعل هكسلى يويخ نفسه ؛ لعدم التفكير فى 
هذا الموضوع من قبل. 
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|البیولوجی قد كان له دورم .. 3 
































ولد تشارلز داروين فى 
شروزيرى فى ٩‏ فبراير عام 
۹ وأهله نسبه المكتسب 


ضمونة فى صفوة المؤسسة 
الفكرية البريطانية. 

وكان آبوه رويرت داروين» 2 ... 
الطبيب الریفی الناجح, ابتا, س 
للعالم (راسموس داروین من 
القرن الثامن عشرء الذی 


مك 
Ce’‏ 


مرموقة كطبيب وعالم فى م 2 
الفكر البيولوجى. وکان . مد 
اراس موس من آهم 
الناصرین الإنجليز الذین 
اكتسبوا شهرة فى الجال في' .. ند 
التطوری» على الرغم من ,نه " 

تشارلز قد آنکر لاحقا تأثره ۱ 
بنظرية جده مؤكدًا أن أفكاره 
الخاصة قد نبعت منه بشكل 
مستقل تمامًاء فان هناك بعض 
الشك فى أن تحيز أسلافه 
الشديد لوجهة نظر التغير © 


مهم فى تشكيل طريقة تفكير 
داروين 5 وكانت أم داروين 
سوزانا أخت الخزاف الشهير 


جوسيا ويدجوود. 

















وکانت العلاقة بویدجوود قد نشأت فى الجیل السابق, عندما أقام |راسموس علاقة صداقة 


استمرت طویلا مع خزاف ستافوردشایر جوسیا ویدجوود . وکان الرجلان ینتمیان إلى جمعية 
مرة کل شهر ؛ بمناسبة اکتمال القمر لناقشة التقنیات والوضوعات الأخرى ذات الاهتمام 
الشترك. 
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وکانت الجمعية تضم شخصیات مهمة مثل: ماتیو بولتون. الهندس فى برمنجهام» وشریکه جيمس 
وات الذی اخترع محركًا بخاريًا ذا مکثف مستقل, وکثیرا من الفکرین الحلیین الآخرين الشهورین, 
كان الاسضتاه بتاقکنون حول كهفاء للواد السلصالنة الستكخدمة فى عمل: الط واقضاف: 
وکیمیاء مواد الطلاء لتلمیم الخزف وخلافه, ومسح الأراضی والجیولوجیا, وعلم الناخ والطقس - الذی 
كان قد شهد تطورا حديئًا - وخططوا مشاریع لحفر قنوات جديدة ولصناعة آلات ؛ لاستفلال قوة 
الريح والبخار. بذلك كانت الجمعية هی : النواة الفكرية للثورة الصناعية, الوجه القبول للرأسمالية. 
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ویدون قصد كان هؤلاء الرجال سببا فى دفع الفکر الانجلیزی تجاه البحث عن الیزات الدنيوية 
التی اتصف بها القرن العشرون. وقادتهم النتائج النافعة الناجمة عن معاملة الطبيعة باعتبارها 
ظاهرة یمکن التحکم فیهاء إلى الاستخفاف بدلالتها اللاهوتيةء ورکزوا بدلا من ذلك على القوانین 
المدركة بالعقل التی تحکم سلوك الطبيعة. 

وکانت فكرة أن الاکتشاف قد يؤدى إلى ثروة ؛ دافعا لترکیز العقل بشکل مدهش, وإذا كان من 
المکن زيادة الریح بازاحة أى فكرة عن مرامی الرب فإن رجال الأعمال کانوا شغوفين تماما بتبنی 
هذا الاختیار ؛ وتقدی ملاحقة العلم عادة إلى تحقیق الازدهار» ولفترة ما آصبح مبحث الالحاد طريقة 
فى مداریما الحناة: 

ولهذا السبپ كانت العقيدة المسيحية قد بدأت تفقد سطوتها على أعضاء الجمعية القمرية.على 
الرغم من قلة منهم أفسحت المجال للإلحاد الصریح. لم يعد أحد منهم ينظر إلى الرب مرة أخرى 
كمبرر لكل ما حدث فى العالم الطبيعى. 

وتكمن القضية فى أن الفضول العلمى ليس موهبة بشرية فطرية. ويجب تشكيل هذا الفضول , 
وتوجيهه من خلال المواقف الاجتماعية. والتنظيمات المؤسسية؛ والمصالح المشتركة الراسخة؛ وهی 
التى تعطى أبحاثا معينة حيويتها الميزة» وقوتها الدافعة. 

وكان علماء التاريخ قد تعودوا طويلاً على العلاقة بين الدين» وصعود الرأسمالية. لكن العلماء 
كانوا يتغاضون عادة عن التاريخ المادى لهنتهم الخاصة. ويفضلون النظر إليها على أنها التعبير 


النظری البحت عن الحاجة إلى البحث الموضوعى. 
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وساهم هذا الوضع العائلی فى دعم الستقبل الهنی لتشارلز داروین منذ مستهل حیاته, لکن 
تأهیله البکر كان يمثل خيبة آمل مريرة بالنسبة لابیه. 

فلقد أرسل تشارلز الصغیر إلى مدرسة شروزیری فى عام ۱۸۱۸ ولم تشهد حیاته التعليمية أى 
تميز» حیث قدم له القلیل من القررات وتعلم أقل مما أتيح له. 


متت © 











على الرغم من ذلك فقد ظهر عليه مبكرًا الاهتمام بجمع المعادنء والحشرات وبيض الطيور. ونظر 
أستاذ داروين إلى هذه الهوايات كإضاعة للوقت من شخص يطلق العنان لأهوائه. 


أيها الوغد!!! أنت لا تعبا 
بشیء سوه, الصدد والكلاب واصطياد 
الجرذان. وستجلب العار على نفسك 
وعلی کل آفراد عائلتك! 















شروزبری» وأرسله فى عام 







وفى محاولة لتوفير 








ادص لاو 2 ۰۵ إلى جامعة إدثمرة 
أخرجه أبوه من مدرسة 5 باه وک 
امس يخ ۳ 
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ومنذ منتصف القرن الثامن عشر كانت |دنبرة قد أصبحت إحدى آهم الدن الفكرية الشهورة فى 
أوروياء وکانت هذه الدينة التی أطلق علیها "آثینا الشمال" مركز التنویر الأسکتلندی. لقد كانت مدينة 
وقورة وجادة وأرستقراطية؛ وتخرج من جامعتها فلاسفة من أمثال: هيوم» وآدم سميث» وبوجالد ستیوارت 
وعلماء کیمیاء ولاهوت وعلوم اجتماعية, وازدهر الطب فیها کأهم علم |نسانی» حیث استفادت الجامعة 
من تعاون طویل راسخ مع جامعة لیدن الهولندية العظيمة » وخلال الحرب النابليونية, عندما تم منع طلاب 
الطب من الذهاب إلى لیدن» آصبحت ادنبرة بمثابة مكة لأى شخص لدیه طموح جاد لدراسة الطب. 
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ی أن سل لم يكم کی تروق الشان طقل ها نایم وی ال مقي باس اللي و[ 
محثة كتيبة؛ ويقلبه الطيب ومشاعرة المرهقة أحس باافقب تجاه المشاهد المأيرة للاشمئزان: وصرخات 
من يبترون أعضاءهم بدون مخدرء ووجد أن أغلب المحاضرات الأخرى مملة إلى درجة لا تُصدق, 
ل يقال متا سوئ ثكريات: أساعات اوق رها دين كثليل إقطايه رمضم لیا إلى أحاديت حول 
خوراص اراو 


والان!! آیها السادة ناتی 1 |" 
لهذه الحالة الخطرة التی ید نب إن ما تحتاجه يا صغیری هو 
ی 0 سا جرعة جيدة من الراوند ! 





۲ 
۹ 


29 
37 ل ۳ 


1 11د 13[ 
E‏ ا 


























ومن الجانب الرسمی, آضاع دارس الطب ذو الستة عشر عامّا زمٌا طويلاً فى إدنبرة مثل 
ما أضاعه سابقا فى شروزيرى. ومع ذلك كان یضع الأساس لانجازه الستقبلی» حیث توسع فى قراءاته › 
واستمر فى جمع عیناته. وتابع دراسة التاریخ الطبیعی, واشترك فى بعثات التجریف عند خور فیرث 
أوف فورث الأسکتلندی, وقام بتشریح کثیر من العینات البحرية التی عثر علیها. 





فا 





ولقد أقام صداقة ETE‏ 
مهارة آفادته >: مع محترف تحنيط حیوانات أ 
رة آفادته كثيرا أثتاء رحلد سود علمه كيف يسلخ الطیو 3 
علاقات مهذ ةمع LE‏ ون وکان داروین عذب العاشرة ؛ مما ری نز 
ذأ شخص كان بنظر | 0 : : شره ؛ ¬ تعدا لتکو ر“ 
بعض زملائه الأكة PE ERE‏ ۳۳ ارين 
SS‏ لأكثر > ومن المحتمل أنه ورث ت مير داروین عن 
تصیرا متحمسا لالفاء الرق. ویالنسة ورث تسامحه الهادۍ من جده |راسموس, الذ 
على أ: ۱ لرق. ويالنسبة لداروين فان الأخوة | 76 5 عل سس » الذی کان 
نها جزء لا يتجزاً من "أخوة الحیاة". ۱ وت و يمكن النظر إليها فى آخر الأمر 























































































































رانا 
ITE‏ 
TTT‏ 
ITT‏ 
۱۸/۸/۸۸۸۸ 
LLL‏ 
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لل 















































اااا 
Hl!‏ 
۱۱/۸۸۸ 
انا 


































































































































































































































































































02 



































ولقد آقام داروين علاقات صداقة أيضا مع رويرت جرانت عالم الحيوانات فى إدنبرة الذى روع 
1 3 55 0 ع | ای ات ی عا لت ۲ 
طالب الطب الشاب خلال تجولهما سينا علی الأقدام بتقدیمه وصفا اطرائیا لنظرية لامارك عق التطور 
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وأصبح داروین آیضا 
عضوا فى الجمعية 
البلينية: وهی منتدى 
أكاديمى حيث يلتقى 
العلماء لتقديم الأبحاث 
العلمية. 

وخلال أحد هذه 
اللقاءات. واجه داروين 
للمرة الأولى مخاطر 
القع سین عن الأزاء 
التجديفية, وقدم أحد 
الأعضباء با حول الآراء 
المادية فى مجال طبيعة 
الحياة, ولقد صدم داروين 
عندما اکتشف أن کل هذه 
البیانات قد تم حذفها 
لإخنفا من لحت‌آشسن 
الرسمية للجمعية» ولعل 
هذه التجرية هى أحد 
آسباب تأجیل داروین نشر 
فظويكه الخاضة ها شرب 
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انناي ذلك ... 







استمع إلى يا بنی» حيث إن مسيرتك الطبية تضييع للوقت, 
أنا متاکد أنك ستوافقنى على أنه من الأفضل لك أن تذهب 
إلى کیمبردج ؛ لتنخرط فى سلك رجال الدين. 





ETT 0 0 
0 0 00 N 5 
٩ 


SDA ALIS 








شدید الحماس, وام یجد آي صعوية فی آن ون باانصوص التسع والثلین مذهب کنیسة |نیلتراءوتقبل 


إمكانية أن يصبح قسًا ريفيًا. 
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رپ زاز ی 7 








9 2 3 
لى أى حال فقد اجتاز امتحانات القبول يصعوية والتحق بالجامعة. ثم عاد فورا لعاداته القديمة 
اكالييس سس الرياضية فى كليته, ومثله مثل بندینیس بطل آحد أعمال الروائى الإنجليزى 
المشهور ولیم تاکاری» مارس داروين الرماية والصيد وأضاع أيامه شیم مرک بأنه مع بداية مويسم 

الصيد كان الانفعال العصبى يجعل يديه ترتعدين فكان يضع الطلقات فى بندقيته بشق النفس. 
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لم یضعف اهتمام داروین بالتاریخ الطبيعى وارتبط بمزید من الصداقات العلمية ؛ كان لها 
تأثیر على مسار حياته. ولقد تالف إلى حد ما مع عالم النباتات القس جون ستیفنس هنسلو الذی كان 
یصحبه معه فى جولات طويلة لجمع النباتات. 





فکر فقط بأتنى ساعرفك بمباهج التلقیح ٠‏ . 


ومن ناحية آخری لم يكن هنسلو مثل روبرت جرانت» بل كان مؤيدا عنید! لبد الخلقوية, ورفض 
اهتمامه بتکوین الارض. 
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وفی ذلك الوقت أحدث کتابان تاثيرأ اکثر قوة على تفكير داروين» هما کتاب قصة شخصية 
لالکسندر هامپولدت» وهو کتاب مصور عن رحلة علمية وکانت مادته العلمية مبسطة ومدهشة» وقد نقل 
إلى دا وین رغبة لا تقاوم فى السقر: واکان الخاتی التى كان له خاقیر اد هو کتاب چون هرشل 
"مقدمة لدراسة الفلسفة الطبیعیة" الذی آتاح لداروین آول معارفه عن التفکیر العلمی الجاد. 









نموذجا للکمال العلمی. وکل من كان لا 


5 ۷ ۸۱72 
يحاول أن يكون عالما كان یتلقی نصيحة ۵ ۳ 
بان يحتذى حذى هرشل بقدر استطاعته. | )| | 
وتعلم داروين من هذا الكتاب المهمة الصعبة 2۵" 
الجمع بين الحدس والحقائق معا . وتعرف 
من خلاله أيضا على الحاجة إلى التوفيق 

بين الحذر والشجاعة. 


۱۷۷ i 
1 
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کہے؟ ہے 
م 


۳۹ 
واتناء إجازة 








ويعد أقل من عام فى وقت لاحق» مع نشر الجزء 
الأول من كتاب لبیل "مبادئ الجيولوجيا" كان داروين 
قد تحول من مناصر لمذهب مرور الأرض يعدد من 
الكوارث إلى مناصر تام لمذهب التنميطيةء وأصبح 
فيما تلا من الزمن قادرا على رؤية الأرض کالة تخدم 
نفسها بنفسهاء وتحول مظهرها بالتدريج تحت تأثير 
القوى التى يمكن رؤيتها فعالة حتى وقتنا الراهن, 
وكان الوصف المعبر عن هذا الموقف هو "الواقعية". 
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ومع عودنه فى أغسطس وجد داروین 

خطابّا من صديقه هنسلو یدعوه إلى الحصول 

على وظيفة باحث فى التاریخ الطبیعی على 
فينة تابعة ۱ < مه الا د بزیه. 









(0 





لقد ذكرت عنك أنك ستكون الشخص ا ؤهل تماما الذى أعرف عنه أنه أفضل من يشغل 
هذا النصب. ولم أقر بذاك بافتراض أنك مهتم بدراسة التاريخ الطبيعىء» ولكن أيضا لأنك 
مؤهل بما فيه الکفاية ليمع وملاحظة وتدوين ی شیء بستحق التسجیل فی التازيخ < 
الطبيعى. ويريد القبطان فتزروى رجلا (كما فهمت منه) يكون رفيقا له أكثر من كونه 
مجرد جامع عینات, ولن يأآخذ شخصا أيا كان لجرد كونه عا ما جيدا فى التاريخ 
الطبيعى, الا إذا كان موصى به كرجل نبيل الأصل أيضا . 
لا تكن اديك أية شكوك أو مخاوف حول أنك غير مؤهل لهذه الرحلة, ۶ 


حيث أؤكد لك أننى أراك الشخص الناسب تماما الذى بيحثون عنه. 













0م 


وأثارت هذه الدعوة غضب والد داروین حیث بدت کتعطیل جدید لستقبل ابنه الهنی. لکن العم 
جوسیا تغلب على هذه العارضة الأبوية. 
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وفی الخامس من سبتمبر قابل داروین القبطان فتزروی قبطان السفينة بیجل ه.م.س. وعندكذ 
وکان لدیه اعتراض على شکل آنف داروین ؛ لأنه رأى آنها تشی بوجود ما يدل على الکسل والتردد. 


ولسبب ماء تغلب فتزروی على حيرته وتم قبول داروین. 
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وتأخر ایحار السفينة لعدة آسابیم. وخلال 
ههه الف وقي داروين تهات بو ال دام 





أوقات حياتى الأكثر بؤساء على الرغم من أننى 
حاولت علاج هذا الوضم بطرق مختلفةء ۳ 
! شعرت بأننى. منقبض النقس ؛ ل مجرد الدة لتفکیر| 


۱ 
۱ 


فى آننی سأبتعد عن کل آسرتی وأصدقائى هذه 
1 
اقفر الظولة: ی زا الطقس كيا إلى درحة | 


وأصابنى الاضطراب حول الخفقان غير ا منتظم 
] لقلبى: ومثلى مثل كثير من الشباب الجهلاء: خاصة 

















كانت البيجل إحدى السفن البحرية الملكية ذات شراعین 3۳ ۱ 
وعشرة مدافع يصل وزنها إلى ۲۳۰ طنًا , وطولها ٩۰‏ قدمًا . لرحلة ذهاب 
۷ الرحلة ایا Oooo‏ 


.8 ۰ 
4 2 .م.م 
7 
0 ۱ 
جزر جلاباجو 
نايا 
لسن 
°° 
® 
5 ۹ مارچوساسی 
3 
۶ ۰ ® 
* .. 
0$ 
۷ 
: ۰ 
۱ مر 
جزر سوسایتی 





وفى العاشر من ديسمبر كان كل شىء جاهزاء وأبحرت السفينةء وكان المقدر للرحلة أن تستغرق 
زمتا أطول مما توقع داروین, ولم يطأ أرض إنجلترا إلا بعد خمس سنوات. 
فى يوميات داروين الخاصة. 
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رأس الرجاء الصالح 





وتلخص هذه الخريطة خط الرحلة, وتوضح كيف شقت البیجل مسارها ببطء حول العالم. وهی 
تعاين المياه الساحلية, وترسم خريطة الأعماق وترصد تیارات المحيط العظیم؛ وعند بعض المراحل المحددة, 
غادر داروين السفينة ليقوم برحلات قصيرة فى آمریکا الجنوبية, وکان يعود إلى السفينة بعد رحلات 
طويلة على الجبال , والسهول المعشوشبة مترامية الأطراف التى تلفحها الرياح فى أمريكا الجنوبية. 
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كان روبرت فیتزروی القبطان فى البحرية اللكية حفید الدوق جرافتون» مسیحیا إنجيليا 
متحمساء وکان من غرائب الأقدار أن يعمل عالم تاريخ الأرض الشاب مع رجل یعارض کل ما كان 
يدافع عنه داروین. فقد كان فيتزروى من المقرين بصحة مبداً الخلقوية, ومن المؤيدين للمؤسسة 
السياسية والاجتماعية القائمة, وخلافًا لداروين كان ينظر إلى العبودية على أنها تعبير عن النظام 
الطبيعى للأمور» وكان الرجلان يشتبكان معا على هذه السفينة الصغيرة الضيقة, فيمثلان قطبين 
متعارضين لأفكار القرن التاسع عشر. 
(ميتافوبيك) والأخرى محبة للتغيرات (ميتافيليك): دلالة على مزاج يمقت التغير ويؤيد الأوضاع 
القائمة المتمثلة فى التراث والملكية والاحترام والولاء بينما يمجد الزاج الآخر التغير والتطور والتقدم. 
وكان هذا الحال بداية تنبی بأحداث صعبة على متن السفينة. 
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لم يكن الأمر أن داروین ملحد. حيث كان لایزال مؤمنًا بالسيحية عند إبحار البیجل, وظل على 
الأرجح من المؤيدين للخلقوية. ومع ذلك فقد أوقعته آراؤه الاجتماعية فورًا فى مشاكل مع القبطان 
فيتزروى» وكانت هناك عدة مشاجرات مريكة حول موضوع العيودية. 


سم كم 





یه 
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وعلمته ظروف الحياة فى مكان ضيق أن يتمسك بالصمت. وكان لدى داروين عادة كراهية مرضية تجاه 
النزاعات العدائية. ولعل كراهيته لإثارة المشاكل كانت سبيًا آخر بعد ذلك فى تأجيل نشره لنظريته المثيرة للجدل. 
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وبدلاً من الدخول فى هذه النزاعات شغل نفسه بالکدح الاکثر إنسانية. 


وأخیرا وجد ولعی التافه بجمع العینات طريقه 
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وكلما رست السفينة كان يهبط إلى 
الشاطئ ويجمع مخزونًا ضخمًا من العينات. 
فكان يشرح بعضًا منهاء ويحنط البعض 
الآخرء مما كان يهدد بزيادة حمولة السفينة. 
ويمساعدة كتاب لييل كدليل جیب» فحص 


2 1 د المشهد الجیولوجی» وعثر على إثباتات جديدة 
۱ ۱ لبا التقميطية الجيواوجى. 
۱ ۱ 
١‏ 1 
5 لجا 


کک 
وبالنسبة لعالم التاریخ الطبیعی الشاب كان الأمر يمثل ميلادًا كالمعجزة. فقد ظل لسنوات طوبلة 
خائفا من القيود المزعجة التى كان يضعها أمامه آبوه الفرط فى طموحاتهء ومن اللياقة الملة لانجلترا 
فى بداية عصرها الفيكتورى. واستعاد صحته وتمتع بطاقة من النشاط لم يشهده بعد ذلك أبدا. 
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وکانت الخبرة الأخلاقية والروحية هى آهم ما استفاده داروین من هذه الرحلة. لقد أتاحت له 
فرصة تنظیم آفکاره» ورؤية الکاننات فى بيئتها الطبيعية. ومثل قصة أليس فى بلاد العجائب, التی 
مکنتها رحلتها خلال المرآة من رؤية الأشياء فى وضعها الصحیح بعد أن رأتها مقلوبة رأسا على 
عقب» كان على داروين أن يقوم برحلة حول العالم حتى يدرك ما كان أمام عينيه طوال الوقت. ومع 
ذلك فقد جذبت انتباهه بعض الحقائق المهمةء على الرغم من أن هذه الحقائق (أى حقائق أخرى شبيهة 
بها تماما) كانت معروفة فعلا قبل إبحاره فى رحلته, كان لتجريته الباشرة مع هذه الحقائق دور 
أساسى فى بلورة نظريته العظيمة. 
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من جانب آخر توجد بعض الشواهد خلال الرحلة تدل على أن داروین كان یفکر "بشکل متعمد" 
فى ظواهر تحول الأنواع. على الرغم من أنه ملأ دقتر ملاحظات تلو الآخر بمشاهدات حول التاريخ 
البيولوجى والطبيعى» لم یتصور ای هذه الادة دلیل فى صالح التطور. 
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وکان لاهتماماته الجيولوجية الأسبقية على كل ما عداهاء وکلما تقدمت به الرحلة؛ كان تأثير 


کتاب لییل العظیم عليه یحوله بشکل تدریجی وبلا رجعة إلى وجهة نظر مبداً التنميطية. 


وفی السادس والعشرین من أکتوبر ۱۸۳۲» وصل إلى داروین الجزء الثاتی من کتاب لبیل الذی 
قدّم فيه عالم الجیولوجیا نقدًا ساخطًا لنظرية لامارك عن تحول الأنوا ع - وهی النظرية نفسها التی 
آشار إليها روبرت جرانت خلال |حدی جولات إدنبرة السابق ذكرهاء ومن الحتمل أن هذه الناقشات 
كانت قد استقرت فى لاوعی داروین» ومن الحتمل أنه كان مقتنعا برفض لييل لهذه النظرية؛ ولکن فى 
مستوی ما من تصورات داروین, كان الصراع بين جیولوجیا لييل التنميطية وبیولوجیته الخلقوية قد 


جعله یعانی من تناقض بینه وبین نفسه. 


لذلك حدث فى تاريخ لاحق أن داورین. عندما وصل إلى مرحلة القاء نظرة عامة» والقیام بتلخیص 


الصعب قبول القول بعدم تغير الأنواع. 
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١‏ - تتابع الأنواع 
أدهشنى التشابه المروع بين حفريات الحيوانات الثديية فى أمربكا الحنويية ی 
المدرعة الندثرة, والهياكل العظمية لبعض الأنواع الحية, ولا یمکن 
إنكار أن الأشكال المندثرة كانت أكثر ضخامةء لكن بعض 
التشابهات الشكلية كانت بالغة الوضوح»ء بحيث لا يمكن القول 
إنها مجرد صدفة. 
هه 
AM,‏ 
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٠ 7‏ ف 
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واستطاع داروین فیما بعد إدراك أن هذا التتابع الرأسى دلیل على الاصل التصل مصحويًا 
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وکان التشابه بين الأجيال "التاریخیة" التتالية یعکس صورة تماثل مناظر لدی الجیران من 
الناحية "الجغرافية". فخلال رحلة داروین عبر السهول العشوشبة مترامية الاطراف فى آمریکا 
الجنوبية. لاحظ وجود شکل محدد من النعام حل محله نموذج آخر متمیز عنه لكنه یشبهه إلى حد ماء 
وکان یسکن فى کل منطقة النعام ذات الشکل المیز التی ینتمی إليها. وفسر داروین ذلك فيما بعد 
لا على أساس أنه ناتج عن خلق مستقل, ولکن على أنه نتيجة حتمية للانفصال الجغرافى. وبسیب 
الهجرة فى اتجاهات مختلفة. حدث أن أسلاف هذین النوعین انفصلا عن بعضهما البعض بمسافات 
شاسعة بحیث لم يعد النوعان یتزاوجان بين بعضهما البعض. 


لقد اضطرتنا 
[لظروف إلى التباعد 
واختلفنا وتطورت هذه 


التزاوح بیننا غير 





۳ - دلي جرر 
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0 سنحت لداروین فرصة زيارة جزر کیب فرد القرییه 








من الساحل الافریقی» وجزر جلاباجو القريبة من rE"‏ 
/ رن الجنوبية. وإذا انطلق الرء من شکل ١‏ & 

تصميم الجزر فقد يؤدى به ذلك إلى اعتبارها 9 
و و يدي 





1 
من البر القارى بسبب الرياح أو الأمواج أو 
اهيا معاد وتيت الج اتساطایهة ق همل 
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ولقد وجد داروین أمثلة حية على حدوث هذه العملية فى جزر جالاباجو الصغيرة» وهی بروزات 
بركانية مهجورة على مقرية من سواحل آمریکا الجنوبية. حیث لاحظ أن کل جزيرة تسکنها حیوانات 
وطیور متميزة عن تلك الوجودة فى أى جزيرة آخری. على الرغم من حقيقة الظروف البيئية آقل أو آکثر 
تطايقًا بين الجزر الختلفة. كانت السحالی والعصافیر فى كل جزيرة مختلفة تماما عن مثیلاتها فى 
الجزر الجاورة. 





فارگ حيث العطلى الاتفسال بين المزر فى السيطات الاما فريسة اتقیر منكان كل ی كن 
مستقل. عق الحؤر الألخر: 
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ولقد شاهد داروین کل هذه الحقائق وسجلها بدون ادراك الصورة العامة التى تمثلها هذه 
الحقائق. وکشف الادراك اللاحق لهذه الصورة عن النمط الشترك» حیث تم إعادة تجميع الأحداث فى 
هدوء بعد العودة إلى الوطن, ولم یتوصل داروین إلى بدایات التفکیر التطوری إلا فى نهاية رحلته 
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فى الکتاب العظیم "الطریق إلى زانادو" استعرض جون لیفنجستون لويس أصول قصيدة "البحار 
القديم' لکولریدج. حیث أوضح كيف اندمجت آخیرا الحقائق والخیالات التی حصل علیها کولریدج من 
قراءاته التصلة» فى آحد أعظم القصائد فى اللغة الانجليزية. ویری لويس أن هذه المادة كان من 
المکن أن تکون بلا فائدة لولا أنه تم نسیانها آولا ثم غاصت فى آعماق التحولات فى الخیال اللاواعی 


لکولدریج قبل أن یتمکن من استرجاعها وإعادة تنظیمها. 





۳ 0 0 4 
ا 0 0 1 
0 








ومثل كولريدج كان داروين هو البحار القديم فى أعماق نفسه, فقد كان عاجرًا عن تقدير قيمة 
ما مر به» حتى نسى الأمر كله ثم استعاده من أعماق لاوعيه الخلاق» ولقد حدثت عملية الاستعادة 
التأملية خلال الثمانية عشرة شهرًا الحاسمة التى تلت عودته إلى وطنه. 
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وعاد داروین من رحلته التی استغرقت خمس سنوات لیجد أن ملاحظاته ومجموعاته قد أتاحت له 
شهرة علمية. 

وبعد عودته شغل نفسه بفهرسة, وتصنیف العینات التی آرسلها إلى الوطن خلال الرحلة. وأشرف 
على نشر تقریره العلمی» وکتب بنفسه "صحيفة رحلة البیجل" ولقد نافس هذا الکتاب "رواية" هومبولد 
کعمل شعبی کلاسیکی عن الرحلات. 

ولقد آعد آیضا كتبًا تضمنت بیانات حول کارول ريفزء والجزر البركانية. وعن جیولوجیا آمریکا 
الجنوبية. واکتسب احترام تشارلز لییل الدائم بسیب النتائج التی توصل إليهاء وانتخب فى ۱۸۳۸ 
أميئًا للجمعية الجغرافية. 

واحتفت به صفوة الثقفین فى لندن, وأقام علاقات صداقة استمرت مدی الحياة مع علماء 



























































ومثله مثل فروید ومارکس استغل داروین الهدوء الآمن للزواج السعید بعیدا عن أى إزعاج فى إنجاز 
نظرية ثورية, ولقد نجح الرجال الثلائة؛ بفضل زیجات محترمة» فى إبراز آفکار أنجزت الکثیر فى عملية 
تقویض العالم الذی قامت عليه الحياة الأسرية التقليدية. 
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وکان تحول داروین إلى الأفكار التطورية مواكيًا لخطبته لقریبته الشابة, وما أسرع ما روضت 
يما نفسها على تقبل أفكار زوجهاء لکنها صدمت عندما علمت بافکاره الهرطقية التی كان قد توصل 
إليها فى "أكثر الأيام آهمیة" فى نوفمبر ۱۱۸۳۸ حیث كان داروین قد بدأ سر] منذ عام سابق کتابة 
آول مخطوطة من مخطوطات مذکراته العديدة حول تحول الانوا ع. 
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ویینما كان محافظا فى العلن على سمة المصدق للمعتقدات التقليدية. كان قد وصل بينه وبين نفسه 


إلى أكثر النتائج بعدًا عن کل ما هو تقلیدی» وفی ۱۸۳۹ كان قد صاغ هذه الأفكار صياغة کاملة, وسمح 
لنفسه فى ۱۸۶۲ بأن برضی بكتابة مسودة من ۳۵ صفحة تمثل الخطوط العريضة لما أطلق عليه وصف 
"تظریتی"» وبعد عامین كانت لدیه الثقة الكافية للتوسع فى مسودته, وتقدیمها على هيئة کتاب مثير للجدل 


إلى حد بعید فى ۲۳۰ صفحة, واضعا التعلیمات بنشره فى حالة وفاته بشکل غير متوقع. 
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ولا شك أن هذه الحيطة كانت وليدة قلقه البالغ حول صحته» وکان قد سقط بالتدزیج بعد آشهر 


الحياة الاجتماعية, ويد یعتمد على الرعاية التمريضية التی قدمتها له زوجته الضابة. 






































































































































واستقال من آمانة الجمعية الجيولوجية, ويدأ فى عام ۱۸۶۲ البحث عن مأوی ریفی هادئ ؛ يتيح له 
مواصلة عمله. وبعد بحث طویل حول لندن» عثر على بیته الذی آقام فيه بقية حياته فى داون هاوس 
بالقرب من سیفینوکس, وهناك انسحب إلى حياة العزلة والاعتلال الصحی» حيث كان يعمل عدة 
ساعات کل یوم قبل الاستسلام اجلة الدوار؛ والضعف, والصدا + واضطرایات تبضات القلب. 
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وکان مرض داروین محل جدل دائم» ویعزو العلماء» الذین یرفضون القبول بفكرة أن الأعراض 


الجسمانية قد تنتج عن سيب نفسی, الاجهاد الذی آصاب داروین إلى عدوی مرضية انتقلت إليه فى 
سهول آمریکا الجنويية. 
وفی ۲٩‏ مارس عام ۱۸۲۵ "تعرض لهجمة" (لا يمكن وصفها باکش من ذلك) من حشرة سوداء فى 
هذه السهول العشبية یطلق علیها اسم بنکوکا . ومن العروف حالیا أن هذه الحشرة تحمل كائنا دقيقا 
مسئولاً عن مرض الشاجاس, ویبدو» وإن كان ذلك غير مؤكد» أن داروین كان ضحية لهذا الرض. 
ولهذا ال رض عمومًا آعراض سريعة فتاكةء وکان داروین عاجرًا بشکل خطیر ؛ نتيجة الأعراض 
التی أصيب بهاء لکنه تمتع بحياة طويلة ومنتجة لم تكن متوقعة. وکان يعمل بشکل أفضل من 
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الأشخاص الأسوياء وتمنع بحياة سعيدة مع عائلته الكبيرةء ومن اللافت للنخلر أنه عانی کثیرا من 
الأعراض نفسها خلال الأسابيع التى قضاها فى الانتظار المتلهف لابحار البيجل. 
والتفسير الل أن دافرين كان مكقلا باضاء أن مسقت ومق الخشل انها آنه كان مله مثل 


الجسمانيةء وعلينا أن نعرف أيضا أنه كان محملا بالجهد القاسی ؛ لتطوير نظرية معرضة لإثارة جدل 


واسعء, وقد تکون هجمة حشره الینکوکا شی السئولة, ولکن ۳ يمكن خش احتمال أن تكون صحة 


داروين المعتلة ناتجه عن قلق متواصل. 
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فى 3 ية مذكر أته ل 
| و 1 5 1 0 
کد > لمحول . 












وبعد صفحة إثر آخری مليئة بالتردد والنثر التقطع. 
تلمس داروین طریقه متقلقلاً نحو فهم جدید. وکانت هناك 
بدایات زائفة» وتوجسات مثبطة. وتضاریات» وتناقضات. حتی 
بدا من السقحيل معرقة الزأى الذى كان داروین دراه ممقلا 
"للحقيقة". ولم يكن للمرء أن يدرك سوی تغیر تدریجی فى 
اقچاه البحتغ- الظهور الیطی, ابعض الوضومات الوچهة 
التی اتسقت آخیرّا فیما بینها, وهیمنت على التصور الناضج 





۹ ۴ 1 ۹ س 
آفکارا وأضحة تماما بعد أن ظلت 


غير مدركة آو تی دفينة طوال الوقت. 





59 


ا 
fe‏ 
e‏ 
5 9 
e e‏ 
۳ 
2 من < 
a,‏ 
۹ 


4 
a 
¢ 
ا"‎ 
e ا‎ ff edict 


۱ سا 
1 
١‏ 
۱ 
$ 


١ 





وعندما بدأ داروين فى تسجيل اول مذكرات له فى يوليى ۰۱۸۳۷ كان قد تحول إلى تبنى وجهة 
نظر لل االقمقة فى القعين الجیولوجی التسق, رادرك أن هذا الأمر متضبمن تغيرا ستاظرا فى 
صفات الکائنات الحية, ولکی تظل متكيفة مع بیئاتها يجب أن تتغير هذه الكائنات» وتبعا لكافة 
الاحتمالات علیها أن تستمر فى هذا التغيرء وفی نهاية ۱۸۳۷ توصل داروین إلى نتيجة مفادها أن 
الطبيعة عملية مغتوحة لا نهاية لها من التلاژم". 
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ويدأ داروین يدرك إدراكنًا كاملاً أنه إذا كانت الكرة الارضية قد شهدت هذه التغیرات بعيدة الدی 
كما يقول لییل» فليس من الغريب افتراض أن "الحیاة" قد شهدت تحولاً مشابها . ولو لم يحدث ذلك 
لكان مسار الزمن قد جلب سوء تکیف فتّاكَ بين الكائنات الحية وپیشاتها» ولكانت الأرض على الدى 









الأرض يمكن تفسيره فقط 
بافتراض أن الأنواع التى ر 
صارت عتيقة ؛ نتيجة التفیر 
الجيولوجى قد تم استبدالها بأخرى 
جديدة تكيّفت حديئًا. 





ع 
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121010011110 
11 9909200« وا مد 





أ اما آن هذهالكائنات قد 1 نها تطورت عن أسلاف مق 


١ 
7 
خلقت خصيصا لتعويض ر أف , الكائنات العتيقة.‎ ۸ 
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ویعکس لييل الذی رفض قبول |مكانية التغیر البیولوجی, استبعد داروین البدیل الأول. وفی 
الصفحات الاولی من مذکراته» بدأ یستکشف احتمالات البدیل الثانی. وفی منتصف عام ۱۸۲۷ كان 
قد اقتنع بأن الحياة تطورت", وبأن ظهور الأنوا ع الجديدة كان نتيجة "الانحدار من سلالات متكيّقة". 
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وفى البداية وضع نموذجنًا لهذه 
العملية يسير على خطوط مشابهة لما 
اه نله ارك ومعتى او تعتون 
التغییر البیولوجی كما لو كان آمرا يتم 
حدوثه مياشرة بواسطة تفيرات فى 
البيئة الطبيعية: بتكيف النباتات 
والحیوانات تدريجيًا مع العالم الطبيعى. 
ومثله مثل لامارك فكّر فى احتمال وجود 
نشوء تلقائى استعانت به المادة غير 
الحية لتنبثق إلى الحياة ؛ لكى تستكمل 
الدرجات التى خلت على سلم التطور من 
الكائنات التى صعدت خلال تطورها. 


ولم يستمر الأمر طويلاً على أى حال 
لكى يتخلى داروين عن فكرة النشوء 
التلقائی» عندما أدرك أن التطور لم يكن 
بالضرورة خطًا "وحيدًا" للصعود, حيث 
يمكن للكائنات البسيطة أن تتطور إلى 
أخرى أكثر تعقدا بدون الحاجة إلى 
اتدقارها خلال هذه العملية: وقاده ذلك 
إلى ول فسیراه اة ألا وهی فة 
الشجرة ذات التفرع غير المنتظم- وخط 
بقلمه رسمًا توضيحيًا على هامش 
متقراقة ؟ يشيع ها تة 


فكل نوع جدید عليه أن يدعم نفسه كفرع جدید ناشئ عن الشجرة الأصلية» حیث تتفرع هذه 
الأفرع بدورهاء ثم تنقسم مرة أخرى وهكذا -ومن المرجح أن يتم ذلك إلى ما لا نهاية. ويعد وقت قصير 
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ا سس بت -ت-ت- 220 5 
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ل مسال 55 ریت 
كا مد 3 ا ی و 











إن التشابه بين الانواع 
5 یه 7 
و الحية ناتج عن توارثها. 
مخطط رتسم من سلف 


مشترك اندثر فى الوقت 
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وکانت فكرة وجود سلف مشترك 
تفسیرا أكثر معقولية من افتراض وجود 
سلسلة من عمليات القلق الشاسره 
ويسهم الشكل التوضيحى نفسه أيضا 
فى تقويين سنب اخشلاف واناه 
أستراليا عن تلك الموجودة فى بقية 
العالم: "البلدان التى انفصلت منذ مدة 
أطول - تشهد اختلافات اشخم - إذا 
كاقت قد اتقضات. منک خصون نغيناة ام 
كلا منها يصبح لديه ما يميزه من أنواع 
الكائنات". وأدرك داروين أن الحياة 
انبثقت عن جذر مشترك وجلبت معها 
ما نطلق عليه الآن "التفرع التکیفی"» مع 
اندساس الكائنات الحية فى كل موطن 
محدمل وشن هذه الموحلة ان غرف 
داوزین (نه ۷ سس یم ]لایس ام ا 
أصولية لنظریته. حيث كان كل من دیدرو 
ولامارك وإرازموس داروين قد خمنوا 
وجود سلف مشترك. وكان قد تم تطبيق 
نفس القاعدة على دراسة تاريخ اللغات. 
وفى نهاية القرن الثامن عشر لفت سير 
وليام جونيس الأنظار إلى التشابهات 
الصوتية فى نطق بعض الكلمات 
الأساسية فى اللغة: اللاتينية, واليوثانية , 
والسنسكريتية. وبحلول عام 1817 اقترح 
عالم اللغويات فرائز بوب أن كل اللغات 
الأورويية انحدرت مع بعض التعديلات عن 
نفس الجذر الهندى الأورويى. 
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لکن نظرية التحدر مع وقوع تعدیلات لم تصمد طويلاً ؛ لأنها على الرغم من قولها بحدوث التغیر 











كيف ظهرت آنواع جديدة وما الذى ضمن تکیفها؟ 
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١‏ - مصدر التغیر البیولوجی 


من أجل التو 
عن حدوث تغيرات البيولوجية. وسار الأمر كما يلى: 








م 8 
و 


7 





(ب ) ولكى تستمر هذه الكائنات فى 


(1 ) عدکت التقيرات الجیواوجية من 
الحياة: يع التحول فى بنتاشها: فقد جاهدت 


المواقع الارضية, وأحدثت هذه بدورها تغيرات 
فى المواطن الطبيعية للكائنات الحية. لتغير عاداتها. 
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(ج) ونتج عن التتغيرات السلوكية (د) وأصبحت هذه التفیرات سمة من 
المتكررة عبر فترات طويلة ؛ تغيرات ثابتة فى سمات البنية الجسمانية للكائنات الحية, 
نهاية الامر فى الشكل الجسمانی. وصارت سمات دائمة بدرجة أو بأخرى بعد 
انتقالها من جيل إلى اليل التالی. 
لم يهجر داروین كلية اعتقاده الخاطی بوراثة الصفات الکتسبة تبعًا للامارك, واستمر یعتقد 
طوال حیاته بان البيئة كانت قادرة على إحداث تکیفات قابلة للتوارث. 
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وفى الصفحات القليلة الأولى من مذکراته, أوضح داروین حقيقة أن التکاثر الجنسی يؤدى حتميًا 
إلى ظهور کائنات جديدة بالصدفة. وعلی الرغم من الکائنات الحية تتناسل تبعا للنوع» فإن أعضاء أى 
نوع معين تختلف بدرجة ملحوظة لیس فقط عن الوالدین لكنها تختلف أيضا عن بعضها البعض. 

لکن داروین لفت الانتباه آیضا إلى مخطط بدیل. ففی ۱۸۳۹ كان مقتنعا بأن الطبيعة تتیح المادة 
الخام للتطور على هيئة انحرافات عشوائية غير مرغوية تبرز إلى الوجود بغض النظر عن عدم نفعها 
من الناحية البيولوجية. 
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وأكد على أن التنوع العشوائی یحدث فقط فى حالة 
التكاثر الجنسی. (فالنباتات التی تتکاثر لاتزاوجیّا فقطعًا ليس | 
هناك ما يميزها عن أصولها. بینما ینش التنوع تلقائیّا طالا 


تضمن التکاثر تلقيحا وَوْضعا للبذور). 


معظم الانحراقات التی نشأت بهذه الطريقة من جيل إلى 


آخر, ولا يظهر علیها, تبعًا لکلمات داورین نفسه "ی ميل إلى ( 


التراجع إلى الخلف" . لذلك يؤدى التحدر حتمّا إلى استمرار 
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عن أسلافهاء لا یعنی بالضرورة آنها سوف تتطور متجهة إلى الأفضل. 


.. بل على العكسء قد یکون لتراکم الانحرافات التی حدثت بالصادفة خطر 


مماثل لعدم التغیر بالرة. وكان ذلك بالفعل آحد الأسباب الرئيسية لرفض 








إلييل لفكرة التغیر البیولوجی. ومع معرفة أنه كان هناك صراع من أجل البقاء 
آوضح لبیل أن التحول عن الاشکال جيدة التکیف التی أوجدها الخالق» سوف 


يتم إزالته على القور. 
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أجل البقاء يمل القاعدة الٍرشادية التی كان یبحث عنها ؛ لأنه على الرغم من إمكانية تطبیق حجج 
تنل على عالم 9 ي طخ داك لا معنی ل4 کی عالم وکن اسراو قرات ية 


i‏ ومعارضة لبیل للتغيرات البيلوجية رخج رت اعتقاده ال 








ومثل الکثیر من أسلافه كان داروین منبهرا بالتغیرات بعيدة الدی التی حدثت للنباتات 
والحیوانات خلال استثناس البشر لهاء وبدراسة الجهود الراسخة للتهجین الصناعیء نجح داروین فى 
التعرف على القواعد التی وجهت التطور إلى سبل مفيدة. 

واستحوذ عليه الاهتمام بعمل البستانیین» والزراع» ومربی الماشية وهواة تربية الحمام. وتردد على 
اشواق ومزادات الاشية, وانغمس فى دراسة الکتالوجات الزراعية وصحف البستنة. وتاکد له أن 
تطور الأنوا ع الجديدة كان نتيجة للتهجين الانتخابى. 

وعندما يعجز مربو الماشية عن الحصول على التحسينات التى يهدف إليهاء يضطر إلى استخدام 
الانحرافات التلقائية التى تمده بها الطبيعة. وكل ما قى وسعه أن يختار الصفات الواعدة, ذلك إذا 
ظهرت. ويعزل الأفراد الحظوظین, الذين يحملون هذه الصفات. ويجعلهم يتزاوجون مع أفراد آخرين 
من النوع نفسه» يمكنه فى هذه الحالة حث عملية تطوير أجيال مهجنة جديدة أكثر فائدة. 
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لقد كان البدیل الوحید القبول للانتخاب التعمد هو التتافس الاعمی - فهو قوة غير واعية تزیل 
غير الملائمين بشکل تلقائی لا تعمد فيه - ومثل جده إراسموس وکثیر من أسلافه الآخرین, تاکد 
لداروین أن الخصوية الحضة للطبيعة آوجدت صراعا من أجل البقاء» وفی هذا الصراع؛ یکون من 
حسن حظ أى فرد أن يرث تغیرا مفیذا ؛ لتکون له فرصة أفضل لحياة أطول تکون كافية لأن ینقل 
ممیزاته الفيدة إلى الجیل التالی. 
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56 2 5 عو ۱ وا 8 ا ته الة کک 
وعلى الرغم من معرفته بدور الانتخاب فى التنافس, لم يدرك داروين أهميته القصوی 
صادفته مناقشة رياكسية جعلته ینتبه إلى قوة الانتخاب التی لا مهرب منها. 
۳ 
۷ 0 
۷ ان 
نالا 
١‏ 1 
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كان البدف الأساسى لتوماس مالتوس الدرس وعالم الاقتصاد, من تضر کتاب حول السگان ؛ 
مهاجمة الاستخدام السیی للرفاهية الاجتماعية. 


لذلك يجب على الصلحین الاجتماعیین ترك الأحداث تأخذ مسارها الحتوم. وترك الحروب 
سور والأمراض والجاعات لتحصد الزيادة السكانية. 














وكين اریخ مها بشکل فطری ؛ فقد كان مفزوما من هذه السياسة القاسية 3 | 
عد التدخل. وفی الوقت نفسه آثارت الادلةالرياضية التی قامت علیها هذه السياسة | 
فضوله الطمی: ۱ 



































1 TE 
ولقد آوضح مالتوس أنه فى حالة عدم التحكم فى التعداد السكانىء فإنه سوف يتضاعف كل‎ 

خمسة وعشرين عامًاء بزيادة تخضع لتوالية التضاعف الهندسى العروفة. وما أسرع ما سوف يتخطى 
ذلك الصادر التواضعة للغذاء والهواء والاء وقد تکون النتیجة صراعا وحشیا من آجل البقاء. 
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وعندما رأى داروين هذه القاعدة مصاغة على هيئة آرقام» تأکد له أن الانتخاب ل اا 
|الطبيعى هو القوة الوجهة التى يبحث عنها. ومع شتاء ۱۸۳۸ توافرت لديه كل عناصر ٠‏ 
الافتراضات السليمة. ویمکن تلخیص الخطوات الرئيسية فى قضیته كما یلی: ۱3 

1 - شهدت اة الآرضية - ومازالت تشهد - تحولاً لقائیاء مما بعش أن 3" ||| ۱ 
الحياة على الأرض يجب أن تتغير للمحافظة على اليقاء. 

۲ - تتيح الطبيعة مصدرا غير محدود لانحرافات وراثية ميسرة وتلقائية. 

۲ - تؤدى خصوبة الطبيعة إلى صراع لا يهدأ من أجل البقاء. 
































فى مواجهة هذا الصراع. يُتاح البقاء للأقراد الحاصلين على انحرافات نافعةء بينما يهلك الأفراد 
الآثل جطا. على الرغم من آن آي اتسراف فى الصقات قد یکون بلا قيمة بدرجة ماء فان تراگمه 
المتتالى من جيل إلى الجیل التالی له یژدی إلى ترسیخ تغیرات لا يمكن إهمالها. 

ومع بلوغ تشارلز داروین سن الثلاثين عاماء كان قد توصل إلى النتيجة التناقضة ظاهریا حول 
تفسير تطور الکائنات بمصطلحات الصدفة. وبجمع قواعد التلقائية والتغیر العشوائی مع التنافس 
الأعمى» نجح داروین فى التخلی عن الاحتیاح بعد ذلك إلى فعل الهی. 
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ولم يكن توصل داروین إلى نظرية مقبولة أنه مستعد لنشرها. على الرغم من أن 
الخطوط الرئيسية لنظریته عن التطور كانت قد تبلورت فى ۰۱۸۳۹ ققد مر ما يقرب من 
عشرین عامًا قبل ظهور کتاب "أصل الأتوا ع" مطبوعا. 





وان اللخص الذی وضعه فى ۱۸۶۲ قصیراء 
ولم يكن مدعمًا بحیث یستحق نشره. لکن مولفه المكوز 
من ۲۵۰۰ صفحة والای کتبه فى ۱۸:۶ فقد كان 
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المخوف من النزاع والاضطهاد 


كان داروین مدركًا لا سوف تثیره نظریته من جدل, لیس ببساطة ؛ لأنها تقول بأن التطور قد 
حدث. ولکن لأن الوسيلة التی استشهد بها تخالف کل العتقدات التی تتمسك يها بشدة مسيحية 
العصر الفیکتوری. وینبه داروین نفسه بشدة فى مذکراته إلى الاضطهاد الذی واجهه العلماء 
الآخرون الذين کانوا يهزأون بالعتقدات التقليدية. على الرغم من عدم وجود سیب یجعله یخاف 
من العقاب الجسدی, فان طبیعته السمحة جعلته تواقا إلى تجنب أية إساءة. وقد يكون من 
العوامل التی دعمت قلقه تجاه أى إساءة صادرة عنه ما حدث من جدل مرير تجاه کتاب روبرت 
شامبرز مجهول المؤلف "آثار التاریخ الطبیعی للخلق". 




















معتقدات داروین الدينية 


يتم تصوير داروين عادة على أنه كان ملحدًا طوال حیاته. اعتمادًا على أنه لم يكن يتمسك 
صعوده على البيجل فإنه قد حاز نوعًا ما من الاعتقاد الدينى خلال السنوات العشرين الأخيرة 


من حياته. 





إن عالم اللاهوت «بزى» يتهمك بانك شکلت هجوما على آلتدین !_ C‏ 
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الحذر العلمى 


كان العامل الأكثر أهمية هى شك داروين فى المصداقية العلمية لنظريته. ولقد علمته نشاته 
العقلانية أنه إذا لم تكن النظرية نابعة من حقائق يمكن رصدها فإنها لا تتعدى كونها مجرد 
افتراضء ويعنى ذلك أنها لا تتضمن نتائج جادة تکسبها احتراما علميًاء وأدرك أن التطور 
لا يمكن رصده مباشرة, ولكن يمكن استنتاجه فقط من أدلة غير مباشرة. وكانت الطريقة 
الوحيدة للتغلب على هذه المشكلة هى جمع كمية ضخمة من الأدلة غير المباشرة بحيث تجعل 
الاستنتاج لا مفر منه. واحتاج الأمر إلى نحو عشرين عامًا حتى استطاع تجميع كمية الأدلة 


التی يرافنا مناسية, 
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ويصرف النظر عن هذه الحيرة المتعلقة بمنهج اليحث, فان داروین تنبه إلى وجود اعتراض آکتر 
تحدیدا على نظريته. وفى انتظار توصله إلى إجابة عن هذا الاعتراض ظل معرضًا للانتقاد. 
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وخلال ذلك الوقت واصل داروین العمل أثناء عزلته الرضية فى ملجثه الریفی. فاستمر فى جمع 
الأدلة التی یحتاج إليها لابراز النظرية التی توصل إليها بنفسه عام ٤٤۱۸ء‏ لكن عمله النشور 
لم یتضمن أية إشارة مباشرة إلى نظریته حول التطور. 


وفی عام ۱۸۶۲ نشر عمله حول جیولوجیا آمریکا الجنوبية. وکرس نفسه خلال السنوات الثمانی 
التالية ؛ لدراسة مقارنة حول حیوانات البرنقیل البحرية -وهى مجموعة من الحیوانات لم تتاکد علاقتها 
بالقشریات (السراطین,» والروبیان وجراد البص) إلا حديئًا. 
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وقد يبدو للوهلة الأولی أن اهتمام داروین بهذا الخلوق الفامض وغیر الجذاب, لا علاقة له 
بالسار الرئیسی ليحثه. ولکن تجمیع عدد هائل من الأنوا ع الختلفة فى دراسته, دعم اعتقاد داروین 
بالتنوع الطبیعی بطريقة غير متعمدة. وکان قادرا على تقدیم عدد هائل من الطرق التی تسمح 
بتحسین خطته الرتيسية فى البحث ؛ لتناسب الظروف الختلفة. ویضاف إلى ذلك أن البرنقیل یظهر 
الاهمية الجوهرية للدلیل الستمد من علم الاجنة. 


على الرغم من اختلاف صور الكائنات البالغة عن بعضها البعض إلى حد قد یجعل من الصعب 
أحيانًا التسلیم بانها أعضاء فى مجموعة واحدة, فإنه فى مراحل الیرقات بالنسبة لهذه الکائنات 
لا يمكن تمييزها عن بعضها, فلا یمکن فى هذه الحالة تجنب الاستنتاج بانها انحدرت جمیعا 
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ونشر داروین کتابیه عن البرنقیل فى عامی ۱۸۵۱ و۱۸۰4 ثم عاد من جدید للعمل الذی كان قد 
ترکه قير مکتمل لدة عشر سنوات وفی ذلك الوقت كان أصدقاژه القربون قد عرفوا بالعمل العظیم 
الذی كان مشخولاً تتطویره: وشجعوه على نشنره. وحذره آخوه آوازسوش فى ۱۸۵۱ من أن “هناك من 

وفی الرابع عشر من مایو ۱۸۵۱ بدأ يؤلف کتابا كان ینوی أن یطلق عليه "الانتخاب الطبیعی". 
ويحلول أكتوير كان قد کتب فصلین یعالج خلالهما "التغيرات تحت تآثير التدجین . ومع بداية العام 
التالی عالج موضوع التفیر تحت تأثیر الطبيعة, وفی مارس کتب الفصل الذی یعالج دور الصراع 
من أجل البقاء. وفی منتصف ۱۸۰۷ آصابه الاجهاد, وسقط مريضاء ويدأ یتلقی العلاح بالیاه.... 










أى من الوهوش والطیور! 
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4 ففى الثامن عشر من یونیو ۰۱۸۵۸ تلقى رسالة من الم بالتا سین 
9 الطبيعى شاب فو القريد راسل وأ لاس» الذی کان يعمل خلال عده ستوات 
توس فى آرخبیل الملايع. 





وكان والاس قد كتب إلى داروين يطلب منه النصيحة بخصوص بحث ند 
العريضة لنظرية تقول: بأن الاتتخاب الطبيعى يلعب دورا أساسيًا فى تشكيل تطو 





وصعق داروين فكتب إلى لبیل يخبره بأنه يشعر بالإحباط. 









۳ 59 کک یی م e,‏ 
لو أن والاس كان قد اطلع على مخطوطی, الذی برجع تاریخه إلى عام 5غ 
لما استطاع أن بعد له ی من هن بل إن ته التی ميا 
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وقد كان داروین فى مأزق. ينشر أو لا ينشر! 








إنفى أفضل أن أحرق كل الشاب عبن أن 


يقال إننى تصرفت بروح حقيرة ! 











وقد نشر كل من داروين ووالاس فى الأول من يوليو ١404‏ مقالاً فى صحيفة "الجمعية 
طبيعية للانتخاب . 























يتم تصوير رواد البحث العلمی دائما باتهم أبطال بلا أصدقاء یکافحون ضد تحیزات لا تقهر ضد 


السخرية والاستخفافء ویفتقر هذا التصور العاطفى إلى ثلاث حقائق مهمة. 

















١‏ - إن قوة الإقناع الموجودة فى الحقائق 
الجديدة العظيمة تكسبها عادة بعض الأصدقاء 
المحترمين. 

۲ - ويعنى تنوع وجهات النظر العلمية أن 
عدد الأشخاص المستعدين لإدراك قيمة النظرية 
الجديدة لا يمكن إهماله. 

۳ - يسبق الثورات العلمية عادة زمن طويل 
من الخلاف والشك؛ وخلال هذا الوقت ينتتشر 
إدراك التناقض الذاتى فى المعتقدات التقليدية. 
وعندما تظهر النظرية الجديدة على مسرح 
الأحداث» يتم الترحيب بها غالبا حيث تكون 
مصحوية بالترابط المنطقى والعقلانية. 






































وعلی غير التوقع من مواجهة "أصل الائواع" بحائط منیع من الاعتراضات, تم استقباله بترحیب 
وارتیاح وحماس من جانب بعض من آهم العلماء فى بریطانیا العظمی. ولام ت. ه. هکسلی نقسه 
على أنه لم یفکر فى هذا الأمر من قبل, وکان والاس كما رأينا قد فک فيه بالفعل, وعالم النبات ج. د. 
هوکر, الذی كان متعصبا فیما قبل لدوام الأنوا ع. تحول فجاة عن هذا الاعتقاد بعد أن قرأ الاصل". 
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ولم يكن هؤلاء الثلاثة سوى رأس حرية فى دعم داروین» وخلال بضع سنوات تعاظم الإجماع على 
أهمية النظرية ووصل إلى مستويات موثرة, وعلى أى حال فإن صحة فكرة التطور كانت قد لاقت قبولاً 


واسعا فى عام ۱۸۵۹ على الرغم من استمرار الشك فى آليات حدوث التطور. 
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من الاخری, لذلك لم ترتق أبدًا إلى مستوی العارضة النظمة, وأخطأ من یجهلون العلم فى فهمهم 
للنظرية ولم تكن لدیهم معرفة كافية بالبیولوجیا لفهم القضيةء وحدث آشهر تعبیر عن هذا الوقف فى 
آکسفورد عام ۱۸۱۰ خلال لقاء للجمعية البريطانية لتطور العلوم. وشن صمویل ویلبرفورس أسقف 
آکسفورد هجومًا شديدًا ضد داروین, منتفهًا بالغباء والفرور» وجعل نفسه محلاً لسخرية باعتقاده 
أنه قد قضی على الشهرة الفكرية لداروينء وتنافس رجال الكنيسة الأقل شهرة فى نشر الاشاعات 


التى تقول: بان داروين هو أخطر شخص فى أورويا. 
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ومن ناحية ثانية, لم تقتصر العارضة على مراتب من رجال الدين الاکثر حماقة» فقد وجد 
علماء محترمون, أولتك الذین كانت آفکارهم متحصنة فى الخلقوية التقليدية, أنه من الستحیل تعدیل 
وجهات نظرهم. وحتی سیدجويك معلم داروین القدیم آصابه الذهول, واحبط يسبب "خط" تلميذه 
وفزع من التوابع الاخلاقية لامتداد هذه النظرية إلى اليشرء وظل آجاسی فى الولایات التحدة 
فارشا وال حماتة؛ 





وس سام مه 
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ولعب الحقد والحسد الهنی أيضا دورهماء حیث دفعت الکبریاء الجريحة عالم التشریح القارن 
ریتشارد آوین, الذى كان یعرف من البیولوجیا أكثر مما یکفی لادراك الحقيقية» لأن یکتب مقالة طويلة 
مليئة بالحقد شوه خلالها الحقيقة بشکل متعمد فى محاولة تشویه سمعة النظرية الجديدة. ولقد تجاهل 
داروین بحكمة هذه الاعتراضات. مؤكدًا على أنه كان فى قدرته هو نفسه كتابة انتقادات آشد آذی. 
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لکن ثلاثة اعتراضات على الأقل سبيت له مشاکل جادة. 
الاعتراض الأول 
جادل عالم الحیوان ه. سانت جورج میقارت بأن الانتخاب الطبیعی قد يكون مسئولاً عن نجاح 
التکیفیات التی أصبحت راسخة, لکنه لا يفسر الراحل الأولية لتطورهاء فالفائدة البيولوجية للعين آمر 
بدیهی» ولکن كيف ظهرت العين آول مرة؟ 
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إذا كنت على حق, وكانت لبنات بناء التطور تتكون من كل الانحرافات الصغيرة التى جاعت 
صدفةء فلا بد أن هناك مرحلة لم يكن للعضو الأولى فيها وظيفة ملحوظة: ومن ثم لم تكن له 
> ميزة فى مجال الانتخاب الطبيعى. ومن هنا لا بد أن الأعضاء المفيدة قد تطورت فى | 
أراتجاه الوظيفة التى لا بد لها أن تؤديها فى نهاية الأمر! 
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یمکن أن تکون فائدة العضو فى الراحل المبكرة لتطوره هى نفسها فى الرحلة 
النهائية: ولکن لیس من الضروری أن يتم ذلك بالطريقة نفسهاء فقد يترسخ انحراف 
| عشوائی فیمنح الکائن الحی نوما من المیزات البيولوجية ثم ینتهی إلى منحه نوما 
مختلفا تماما من المیزات, ولعل وظيفة الریش البدائی لدی اللائ ر آنه ان عازف 
الحرارة: وتطور لاح فقط ؛ لكى تکون له ميزة تسهیل عملي )× 
الطیران.. ومن العبث اللفز افتراض أن الریش قد ظهر ؛ لكى يحقق 





[ احتمالات خفية للطیران! 
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بت قرف 91 أن تفسير داروين صحیح» > فقد يمنح الانحراف الذى أتت به الصدفة. فى بداية 

ظهوره» مميزات دقيقة غير مرئية» ومع ذلك, . تظل "فائدة" هذه الانحرافات غير الملحوظة محضلة, 


وكانت سببًا فى الشك فى الانتخاب الطبيعى طوال حياة داروين. 
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داروین! إذا كنت تصر على البالغة فى 
التأكيد على أهمية التغير غير الملحوظ 
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كان داروین مدرگا تماما لحقيقة وجود فجوات ضخمة فى سجل الحفریات؛ وفسر ذلك بان 
الراحل الوسطية شهدت دمارًا . وبالنسبة الیه, بدا الأمر كما لو أن حدثا جيولوجيًا مدمرا قد مزق 
صفحات وفصولاً من کتاب الحياة. لکنه كان واْقّا من أن الأبحاث التالية سوف تستعید هذه الاحداث 
الفقودة وأن تواصل السجل سوف يتم التوصل إليه فى آخر الأمر. 

ولم يحدث ذلك. ویری علماء حفریات, ما قبل التاريخ العاصرون أن داروین لم يفسر الانقطاعات 
الکثيرة فى تعاقب آنوا ع الحفریات» وتتوافر حالیا آدلة وافرة توضح أن بعض الأشكال ظلت مستقرة 
لفترات طويلة من الزمن, ثم تتلوها فجاة أشكال جديدة تماما . وتمسك العتقدون فى "الخلقوية! 
المحدثون بهذه النتائج, فى محاولة لاسترجاع مبدأ عملیات الخلق التتالی» ورفض علماء البيولوجية 
الجادون ذلك باعتبارها فكرة طائشة, لکنهم کانوا مستعدین للتسلیم بأن عملية التطور آکثر عرضية 
مما كان يتوقع داروین» وفی مواجهة حقيقة وجود كل هذه الفجوات التی لا یمکن تخطیها فى سجل 
الحقریات. یحاول علماء الحفریات القديمة قبول فكرة أن التكبّف الذی صاحب تحدر الأنواع لم يكن 
تدريجيًا بالضرورة, وبینما كان الدور الذی لعبته عملية التغیر غير اللحوظ بالغ الأهمية فى أصل 
الأنوا ع. فقد كان یخلفها انقطاع مفاجئ فى التحولات ؛ ينتج عنه ظهور آشکال جديدة تماما. 

ويشهد موضوع الالية الحددة التی تحکمت فى هذه التغیرات السريعة جدلاً واسعا . ویصف آحد 
علماء البیولوجیا هذه الانحراقات بأتها تمسوخ واعدة"» ویری أن تحولاً غير مرغوب فيه فى التعلیمات 
الورائية قد ينتج عنه بشکل عرضی ظهور تصمیم یتکیف مصادفة مع البيئة الجديدة, ویبرز خلال 
تغیر بیولوجی سریع. 

على الرغم من أن هذا الرأى یصطاد عصفورین بحجر واحد. حیث إنه يعالج: () الفياب 
الواضح للأنواع الوسطىء» و(ب) وضوح عدم وجود فائدة للانحراقات الأولية, فانه يقتضى سنا 
تغيرات ضخمة فى التعليمات الوراثية» ويرى علماء الوراثة المعاصرون أن كثرة هذه الانقطاعات قد 
يعود إلى تأثير فتاك على عملية التطور الجنينى. وأيا كان التفسيرء فيجب أن يضع فى حسبانه فى 
آخر الأمر حقيقة أن التطور لم يكن دائمًا عملية سهلة؛ وأن تاريخ الحياة على الأرض قد شهد فى 
أحوال كشرة انقطاعات حادة: 


14] 


الاعتراض الثالث 
تفترض نظرية تطور مبنية على التراکم البطیء لانحرافات صغيرة غير ملحوظة مرور أزمنة طويلة. 
وكما رأينا تواء أدرك علماء الجيولوجيا - فى القرنين الثامن والتاسع عشر بالتدريج - أن مون 
لأرض طويل جدا. لكن نظرية داروين تتطلب مدى زمنيًا لا يمكن تخيله عادة. وتعرّض هذا الافتراض 
لخطر حقیقی عندما أجرى الفیزیائی لورد کلفن حسابات مستمدة من درجة 3 حرارة باطن الأرض» 
ترس إلى أن داروین قد بالغ تماما فى عمر الكرة الارضية. 










عمره لسره أن يكتشف أن الأرض أطول عمر مما توقع هو نقسه. 
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آدی جهل داروین بالية الورائة إلى تعرضه لاعتراض آشد قسوة من کل ما سبق. ففی ۱۸۱۷ 
توصل مهندس أسكتلندى یسمی قلیمنج چنکن إلى أن الانحرافات المؤاتية قد تبدد نفسها سریعا 
عندما یحدث تهجین بين الفرد "المحظوظ" والأفراد "العادیین" فى الجموعة. 




















كان اعتراض جنکن مبنیا على افتراض أن العوامل الوراثية یمکن أن تنقسم إلى ما لا نهاية, 
مما یتضمن أن الانحراف الجدید یمکن أن يوزع نفسه تلقائیا بکمیات تتناقص بشکل مستمر. 
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ولسخرية الأقدار» كان الرد على هذا الاعتراض متاحا لو كان الوسط العلمی قد أخذ فى اعتباره 
الاکتشاف الذی نشره الراهب النمساوی جريجور مندل بعد أقل من عام من اعتراض جنكن. 
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فقد آثبت مندل الذی كان يعمل بعیدا عن الأضواء فى دير إقليمى منعزل, أن العوامل الوراثية 
تسلك كما لو كانت جسیمات لا تنقسم. وأنها لا تندمج ولا يحدث تخفیف لتأثیراتها خلال عملية 
التهجین. ولسوء الحظ تم تجاهل بحث مندل وعندما أعيد اکتشافه لاحقًا فى ۱۹۰۰ كانت نظرية 
الانحرافات التلقائية قد تلاشت تماما. 








سنا ميوف تفزت الؤند عن هذا افتیل فعا تعد 
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وشعر حينئذ بضرورة تقدیم بعض العملیات الساعدة التی قد يمكنها الإسراع بالتغير التطوری فى 


اتجاه مفید. 
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وفی ملخصه للطبعة السادسة والاخيرة من "أصل الأتواع' سلّم داروین بان الانتخاب الطبیعی هو: 

"... الذی عززته بشکل کبیر التاثيرات التوارثة من استخدام الاعضاء واهمالها وبالنسبة للبنی 
المتكيّفة. سيان كانت ماضية أو حاضرة. ساعده التفاعل الباشر مع الظروف الخارجية بشکل آقل 
أهمية .... يبدو آننی قد بخست فى السابق تقدیر تواتر وقيمة أشكال التغیر تلك السابق ذكرهاء من 
جانپ تسببها فى تعدیلات فى البنية غير معتمدة على الانتخاب الطبیعی". 





ويتقذيمه لها للحن بكرن داروین قف ارق إلى اعتفاده الأصلى يفكرة لأمارك حول القاثين 
الوراثى للجهد والخبرة. وفى ۱۸۱۸ نشر كتايًا من جزعءين يحتوى نظرية مفصلة خلاصتها شرح 
ر7 رهم وراثة الصفات المكتسبة. 
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ولم يكن فى قدرة أحد تفسير كيفية احتواء هذا الوجو د 
المادع الصقیر على کل الصقات الضيرورنة للکافن آلمدید. 


(*)( شمولية التکوین 020960655: نظرية تتعلق بالورائة اقترحها داروین وفیها تندمج ناقلات الصفات 
شکل الوراثی من جمیع أجزاء الجسم فى الفدة التناسلية. وتدمج فى الخلية النتجة -الراجع). 
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ومن خلال نظریته حول شمولية 
التكوين» صاغ داروين نظرية مشابهة 
تمامًا لنظرية كان قد سبق لفيلسوف 
يونانى قديم هو ديموقريطس وضعها . 
| وطبقا لهذه النظرية تقوم الخلايا 
المقدر لها لعب دور فى عملية 


التكاثر, بإحداث تراکم تدریجی ۰ 














ویبدو الأمر كما لو أن الجسم قد تم تقسیمه إلى سلاسل من الدوائر الانتخابية البرلانية» ترسل 
کل منها فريقًا من المتلین عنها مفوضین فى نسخ الأطرافء أو الأعضاء أو الاتسجة الواقعة فى 
مجال تخصصهم, ویتم نقل هذه البریعمات سريعًا خلال مجری الدم» وعندما يعاد تجمیعها فى خلایا 
التكاثر. يضمن وجودها نسحا كاملاً لجسم آبائهم وأمهاتهم. 

وپالنسبة لداروین, تتيح هذه النظرية تفسیرا رائعا لوراثة الصفات المكتسبة. فإذا حدث خلال 
الجهد الخاص بالکائن الحی تضخما لعضلات آطرافه, فان عدد البریعمات المأخوذة من هذا الجزء 
التضخم سوف يزداد» وبذلك یمکنها الحصول على تمثیل أعلى فى الجمع الانتخابى الجتمم فى 
خاونا تا نون هنا توأ رت تخل شمان شود الوالدين. 

زیاآتکنی: ادا تقال طوف ی عض بب افسال اسشخدامه مسق یل البريعمات 
منخفضا» ويرث النسل شمار تقاعس الوالدین, وأعطت هذه الراجعة فرصة للمعارضین للدور التطوری 
للانحرافات التلقائية, وکان تسلیم داروین نفسه بهذا الأمر أحد العوامل التی آدت إلى حدوث ردة 
لاماركيةء واکتسبت هذه الراجعة زخمًا منذ عام ۱۸۷۰ وفی السنوات التالية قبل وفاة داروین بوقت 
قصير حدث انتصار ساحق لصالح لامارك. 

وکان التطور یلقی قبولاً واسعا فى أوروباء والولایات المتحدة» من الناحية المبدأية لکن الانتخاب 
الطبیعی كان پواجه بالرفض بسبب ما يلى: 

( أ ) التأثیرات التوارثة للاستخدام وا لاهمال. 

(ب ) يتم تحفیز التأثیرات التوارثة بشکل مباشر بواسطة البيئة. 

ومع نهاية القرن التاسم عشرء لم يكن هناك سوى عالین مهمین على استعداد لاعتبار 
الانحرافات التلقائية مادة خام للتغیر التطوری. وظل کلاهما وفيا حتی النهاية لمبدأ الانتخاب 


الطبیعی. وهما العامان آلفرید راسل والاس, وعالم التاریخ الطبیعی أوجست وایزمان. 
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الداروینیه الحديثة لوایزمان 


یعتبر مبدأ توارث الصفات المكتسبة تبعا لوایزمان» خطأ بالغا ومستحيلاً من الناحية البيولوجية. 


لیس بعد بعد قبل 





ويعد التمحیص الذی قام به وایزمان لكل الأدلة التجريبية» عجن عن العثور على حالة واحدة 
لتأثیر الخبرة والجهد لدی جيل ما على بنية أو آداء الجیل التالی له. ولا يمكن بأى حال من الاحوال 
وراثة الجروح أو التشوهات. ولا حتی الهارات. والعضلات الفتولة التی یکتسبها الحداد خلال حياة 
من الکدح الدائم لا یمکن لابنه الکسول أن بحصل علیها. ويغض النظر عن التغیرات التی تحدث 
خلال حياة أى فرد. فإن الجیل التالی یعود إلى صفات نوعه الاصلية. 
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A. WEISMANN R.I.P. 
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70 ۳ 
لوال ۱ 
بر ار ۱ © يال * ند تسام أ / 
وفسّر وایزمان هذا الأمر بتوضيح التباین بين الخلایا الفانية فى الجسم والخلایا الخالدة" 
ل 
مع وفاة الفرد. ولا يمكنها حينئذ أن تورث نتائج الجهد والخبرة إلى الجيل التالى. والخلايا الوحيدة 
التى تبقى بعد موت الفرد الحامل لها هى تلك المقدر لها لعب دور فى عملية التكاثر. 


I2 











وحیث إنه يتم عزل هذه الخلایا خلال مرحلة مبکرة من التطور. تظل قدرتها الوراثية غير متاشة 
بالتغیرات التی تحدث لبقية أجزاء الجسم. 

وتبعًا لوایزمان فإن الأجيال الفانية ترتبط ببعضها البعض برابطة خالدة من الادة الورائية» ویمنع 
هذا التواصل النیع لهذه "الجبلة الأصلية" الخالدة أى انتقال للصفات الکتسبة خلال حياة أى فرد. 
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البداً المركزى 
نظرية وايزمان _ _ 

O ۵‏ ۵ 0 
لامر نان ی ان تير 
= ددن وج جع 
a)‏ المبدأ المركزى 
5 در 2 هر 9 

ogo os 


بنية الدنا (الحامض النووى الریی النقوص الاکسجین) 


القواعد الاريعة: 
۸ : آدینین ۰ : ثایمین 
۵ : سیتوزین ۰ : جوانین 


8 شکر رایبوز ٠‏ 0 : فوسقات 
وهی التی تشکل فى مجموعها ركيزة کل جديلة. 





استنساخ الدنا 





ومع اکتشاف الدنا النووی تم اعتبار نظرية وایزمان "البداً الرکزی" لعلم الوراثة الحدیث. 

وتنتقل التعلیمات الوراثية من جيل إلى الجیل التالی له على هيئة برنامج خطی يتم تشفیره رقمیا 
على طول جزی الدنا الذى يستنسخ نفسه. 

وتأمر الشفرة بصناعة كثير من البروتينات المختلفة, وتبعًا للتفاعل النظم لهذه المنتجات الثانوية 
تنتج صفات وأداءات الكائن الحی. 

ولكن ناتج هذه العملية ليس محدد! بشكل قاطم, فيتم تعديل هذه العملية فى حدود ضيقة عن 


2 البيئة -درهة ألحرا رق ۳ لتغذیه» و لهد -يحيث يمثل الشكل النهائى لجسم الکائن التفاعل ددن 





الوالدين غير متاش بخبرات ومجهودات النسل. 
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ومع حلول عام ۱۸۸۵ عرق وایزمان نواة الخلية التناسلية بأتها الحاملة للتعلیمات الوراثية. 
وعندما لاحظ عالم البیولوجیا نواة الحیوان النوی» وهو یخترق نواة البويضة استنتج أن الذکر والأنثى 
يشتركان مالسایی في التمة الورائنة للويضة الملقحة: 





وقد شرع وايزمان فى تحليل هذا التوريث المزدوج وتوصل إلى أنه مكون من وحدات منفصلة, 
أن دانسا ركان تماری الق قن العف بان قات ال#اكوس كرح هة عن بها الف 
ويمكن نقلها منفصلة عن بعضها. واستنتج من ذلك صفتى إمكانية الفصل وإمكانية التجزیء للمادة 
الوراثية. 
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ومع نهاية القرن التاسع عشر, آوضحت التحسینات التی جرت على المجهر أن مادة النواة منظمة 
تبعًا لجموعة متميزة من الخیوط التواصلة الصغيرة. أو الکروموسومات. وأوضحت آبحاث تالية أن 
العوامل الوراثية معلقة على طول هذه الخیوط, مثل خرزات العقد. 

ومهدت آبحاث وایزمان لاعادة اکتشاف آعمال مندل النسية منذ زمن طویل. وفی عام ۱۹۰۰ 
تحقق ثلاثة علماء بیولوجیا کل على حدة من الأهمية التی تم تجاهلها لتجارب الراهپ النمساوی. 
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ضىء لكنه لم يكن العالم الوحید الذی قام 
بتحلیل الوراثة بمصطلحات كميّة. ففی القرن الثامن عشر آجری عالم التاریخ الطبیعی الالانی 
کواریوتر سلسلة طويلة من التجارب على تهجین الاجناس وتوصل إلى نتائج تبشّر بما توصل إليه 
مندل. لکن تلك التجارب كانت تنقصها الدقة الرياضية. 





یمکنها إظهار ذلك الجانب النطقی بتدوینات رمزية یسهل التعامل معها. 


کاملء درس مندل مصير صفة واحدة. 





OG: ۷ ۳ 1 0 ۲ 1 EIR 
ویاختیار مندل لصفات تختلف عن بعضها البعض بشکل لا یمکن أن نخطئ فى تمییزه» استطاع‎ 
أن یمثل وجودها أو غیابها بطريقة (موجودة كلها أو غير موجودة بالرة). وحیث إن ذلك قد سمح له‎ 
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ولقد اختار نبانًا يحمل آزواجا من الصفات متباينة تماماء وخصص رمرًا من الأحرف الأبجدية 
لكل صفة. ولاحظ أن نباتات البسلة التی تزرع فى الحدائق یمکن تصنیفها بسهولة إلى نوعین 
مستقلین. فهناك نباتات طويلة وأخرى قصيرة -ولیس هناك هيئة متوسطة قد تعوق هذا التمییز. 
وبعض البسلة صفراء والأخرى خضراء وهكذا.. إلخ. وفی كل تجرية آجراها كان یتتبع مصير أحد 
هذه الأزواج التباينة» عندما يتم إجراء تلقیح متبادل بینها . 
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۱ مخال لذلك, اختار سلالة نقية من البسلة الطويلة (بسلة تنتج نسلاً طويلاً باستمرار عندما يتم 
تلقیحها ذاتیا) وأجرى لها تلقيحًا متبادلاً مع سلالة نقية من نوع قزمی. 

وکان کل أعضاء الجیل الهجین نباتات طويلة» وأقنعه عدم وجود نماذج متوسطة بأن العامل 
الوراثی الذی بحدد الطول تم انتقاله على هيئة وحدة لا تنقسم - وحدة 'للقزمية" - وأخرى 'للطويلة". 
ولأسباب عجز مندل عن تفسيرهاء كان عامل الطول سائدا, ومنع بطريقة ما تمثیل العامل البدیل, 
الذى أطلق عليه العامل التنحی. 
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ومن المحتمل أن مندل قد اعتقد من خلال هذه النتائج إلى أن عامل "القزمية" قد قضى عليه. لكن 
تجريته التالية أثبتت أنه لا يمكن القضاء عليه. فيمجرد إجرائه عملية تهجين أو تلقيح ذاتى بين أفراد 
هذه السلالات الطويلة ظاهرياء حصل على محصول مختلط من النباتات الطويلة والقزمية ينسبة 
محددة بشكل صارم وهی ۲ : ۱ 
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ولکی یفسر عودة ظهور النوع القزمی بشکل غير متوقع» اقترض مندل أن 
عامل "القزمیة" حافظ على مشارکته لعامل "الطول", لكنه أصبح قادرا على 








التعبیر عن نفسه من جدید بمجرد أن تزاوج مع عامل متنح من نوعه. 
وساعدت ظرنقة القبجيل الرموية لفل فى شقل هذة العطلية كمتظىة 
اة مق العادلات والتوافتات, وتتعا لدل كن ان تحتوئ القلانا ال شیاه 


القن يسود يها كلمن الوا دیق ن اهال بجي فان وراي 


سسا 
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وقضت النتائج التى توصل إليها مندل على اعتراض جنكن بأن الانحرافات الوراثية يمكن 
اندماجها بالتهجين. وأوضحت حقيقة أن الصفة قد تختفی تماما عند تنافرها مع صفة سائدة 
ثم تظهر فقط فى الجيل التالى؛ إن مظهر أى فرد ليس بالضرورة دليلاً على بنيته الوراثية. أو كما يقول 
علماء الوراثة المعاصرون ليس النمط المظهرى Phenotype‏ للکائن هو نفسه التمط الجينى 6601/06 . 
ولا يمكن أن تظهر الصفات الوراثية لفرد إلا بإخراجها من خلال مزيد من عمليات "التهجين". والفرق 
بين النمط المظهرى والنمط الجینی, أى التباين بين مظهر فرد وينيته الجينية أصبحت مبدأ أساسياً 
فى البيولوجيا التطورية للقرن العشرين. 
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الطفرات 





ومن الأمور المتناقضةء أن إعادة اكتشاف الوراثة الندلية فى ۱۹۰۰ كان نتيجته مزیدا من تدهور 
مكانة داروين. على الرغم من تغلبها على مشکلتی الاندماج والتخفيف فإنها بدت وكأتها تتیح بديلاً 
مضللاً لنظرية داروين حول الانحرافات الضئيلة. 

وفى محاولة لتبسيط تحلیله, اختار مندل متعمدًا ضفات تختلف عن بعضها البعض بطريقة 
(إما موجودة أو غير موجودة) النباتات الطويلة فى مواجهة القصيرة» والبسلة الصفراء فى مواجهة 


۳-9 


الفضرام واقخرض.علفاء الو راک الذيخ قا 
باعادة اکتشاف أبحاث مندل أن الانحرافات قد تثب 
الی الوجود بسلریقة غیر مقصلة نسبیاء أى انه عند ١‏ 
حدوث انحراف باستبدال جين قدیم يآخر جدید» 
فقد يعير عن نفسه کاختلاف متطرف. وتم التعبیر 
عن التطور حينئذ على أنه 'طفرة": آی تقیرات 7 
مفامقة فى الصوره السيكية ! نتم متهن بالحالی البد ابر 
تغيرات كبيرة فى الصورة الظهرية. وکما یقول آحد | اسلا 
علماء الوراثة: نه تم ظه ور آنواع جديدة من | ی 


آشکال موجودة عن طريق قفزات معينة'. 
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ومن وجهة نظر علماء الوراثة المندلية فان كل 
كائن حى كان تحت رحمة طفراته العشوائية» وأن 


التطور قد ظهر كتتال متقطع من التحولات المفاجئة. 
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الطفرات فى مواجهه التغير 
كانت لفكرة أن التغیر البیولوجی یقفز من مرحلة إلى مرحلة آخری تالية جاذبية واضحة لدی 
العلناء الذين برخابرن فى موزة تهاب الانخزاقات الصثيلة:. 
وخلال ما يقرب من ثلاثين عامًاء كان هناك نزاع لا حل له بين علماء الوراثة المندلية الذين يرون 
التطور على أنه سلسلة من الطفرات التطرفة, وعلماء التاريخ الطبيعى الذين استمروا فى التمسك 
بالمبدأ الداروينى حول التغير المستمر. ويالنسية للمتشيعين للطفرات كان الانتخاب الطبيعى ذا تأثير 


يمكن إهماله. ولكن بالنسبة لعلماء البيولوجيا الداروينيينء الذين كانوا على وعى بما يحدث فى البرية, 
كان الانتخاب الطبيعى هو الميداً المرشد للقطور. 











وبعد عام ۰۱۹۳۰ حدث نوع من الاتفاق البطیء ؛ كانت نتيجته ظهور ما يسمى الآن التركيبية 
الجديدة 5۷۳۱۳۵25 ۱6۷(, التی أعادت نظرية داروین الأصلية إلى وضعها السابق على أسس 
راسخة من التجارب الوراثية والاحصاءات السکانية. وکانت النتيجة التناقضة ظاهرياء أن الرأى 
البیولوجی یعتبر الآن أقرب إلى داروین مما كان عليه الأمر منذ نشر "أصل الأنواع". 

ولقد أصبحت الثورة الداروينية وصفًا مناسبا لكنه مضلل لكثير من الثورات فى الفكر البشرى. 
واتفق حدوث هذه الثورة مع نشر "أصل الائواع" فى ۱۸۵۹ لكننا رصدنا بدايتها فى السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشرء ولم تظهر تضميناتها كاملة إلا فى منتصف القرن العشرين. 

ويعود الفضل إلى تشاراز داروين عادة باكتشافه الضخم الفردى للتطور. وقد تم إنجاز إسهامات 
انناسية بواس طا أشقاص يعتووق الآن أسلاقًا منسیین: وضللال السئوات التالية لشن "اسبل 





























ظهرت التركيبية الجديدة عندما توصل علماء الوراثة والریاضیات إلى 
أن الطفرات الضخمة كانت استثناء أكثر من کونها قاعدة. وقد توّدی 
طفرة كبيرة بما یکفی لانتاج تغیر ملحوظ فى الصورة الظهرية إلى هلاك تام. 


وأوضح التحلیل الدقیق لكل من فيشر وهیلدین أن الأبحاث السابقة قد بخست 


ماس 
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وآوضح مزید من الأيحاث الأخرى أن الطفرات هی دون شك الصدر الوحید للانحرافات 
البيولوجية. وأن إعادة تجميع العوامل الوجودة لم يكن مثمرًا مثل تبدیله بعوامل جديدة. وما أسرع 
ما اتضح أن جماعة نوع ما من الكائنات ككل تمثل مستودعًا غير محدود للتغيرات. وحتى بدون حدوث 
طفرات, فإن إعادة تغير شكل النمط الجينى الذى يحدث فی دم احتمالات التكاثر الجنسی» يتيح 
عادة مصدرًا لا ينقد للانحرافات الجينية. 

وغفل علماء الوراثة الذين یتبنون النموذج الندلی را عن ملاحظة ذلك» عندما وضعوا اقتراضنا 
مفيدًا لکنه غير واقعی یقول بوجود علاقة تناظر بين كل عامل وراثی والصفة الجسدية السئول عنها. 


واذا وضعنا ذلك فى صيغة الریاضیات» فانهم افترضوا أنه : 
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یمکن الربط بين النمط الجینی والنمط الظهری بندًا بندا كما يلى: 


عوامل جينية 





وفی هذا الوضع, هناك حدود رياضية لعدد التغیرات التی یمکن الحصول علیها بالزاوجة بين 
الافراد الختلفین» ولا توجد فرصة للانحرافات التجاوزة للصفات الوجودة. 

وفى ۱۹۵۰ آصبح واضحا بشکل عام أن العلاقة بين العوامل الجينية والصفات الجسدية أكثر 
کشا كشن هما توقع علماء الوراثة الندلية. على الرغم من أن النمط الجینی مکون من وحدات تسلك 
كما لو كانت كسرًا صغيرة خلال عملية التکاش, فإن النمط الذى يعاد تجميعه فى البويضة الملقحة 
يعمل بطريقة متناغمة حتى ليصبح من الصعب رسم خط مستقيم من أى جين محدد إلى الصفة 
المناظرة له فى النمط المظهرى. 














وتتضمن الفكرة أن التتابع الجزیئی للدنا الذی یمثل فى مجمله الشفرة الجينيةء لا یمثل صفات 
تبنی على قاعدة التناظر بندًا بنداء ولا تمثل هذه الشفرة صفات أيضا. فكل "وحدة صغيرة" من الدنا 
تملی تركيبة بروتین خاص, والتفاعل بين هذه البروتینات الخاصة هو الذی يؤدى فى النهاية إلى إنتاج 
البنية والوظيفة التمزیتین للکائن الکامل. 

لذلك فعندما يشير عالم وراثة معاصر إلى جين یمثل" صفة خاصة -العیون الحمراء قشرة 
حشرة أو أى صفة آخری -فإنه یعنی شيئًا آخر» وهو أن أى کائن يميل بواسطة جینه الخاص إلى 
إظهار الصفة الشار إليها آکثر من أى کائن آخر لا یملکها. وحیث إن البروتین النتج بواسطة هذا 
الجين يتفاعل مع البروتینات النتجة بواسطة عدید من الجینات الأخرى» إن لم يكن كلهاء فإن وجود 
هذا العامل الخاص فى النمط الجینی قد يكون مسئولاً آیضا عن تطور صفات آخری. 

ولهذا السبب, فإن الساهمة التی یقدمها أى جين خاص بخصوص لياقة أى فرد ماء لا یمکن 
تخمینها تبعًا لصفات فردية. فالنمط الجینی يعمل ككل متالف, وتعتمد فائدة أى جين منفرد على مدی 
مناسبته وتحسینه للتعبیر عن کل الجینات الأخری التی تصاحبها کل احتمالات عملية التکاش 
الح 

وللسبب نفسه فإن المصير التطورى لأى طفرة - أى إحلال نوع جديد من الجينات - يعتمد على 
المدى الواسع لإمكانية تالف الوافد الجديد مع النمط الموجود مسبقا. 

















وأى تأثیرات مفيدة یمنحها النوع الجدید من الجینات لا بد أن تعوض عن التحولات الضارة 
التی قد تصدر عنه» عند التعبیر عن کل الجینات الأخری. 

وحتی بدون حدوث طفرة» يضمن تدخل التکاثر الجنسی وجود مصدر دائم لظهور الانحرافات» 
والیل إلى تجاوز شکل الأسلاف مبتی فى صمیم کل آلية تستخدمها الکائنات الحية لضمان بقائها. 

ويإدراك القاعدة البدعة للتکاش الجنسی» سس علماء البیولوجیا تصورّا جدیدا للتطور. ونظرا 
لمشاركة کل هذه الکمية الضخمة من التغیرات فى عملية التالف» فمن الحتم أن يتصف التطور بأنه 
عملية جماعية» يشارك فیها كل الاعضاء بلا استثناء فى جماعة من الکائنات التی تتزاوج. ومع أن 
النمط الظهری للفرد هو الذی يشهد اختبارات تنافسية للياقة والنفعة, فان شبكة مشارکیه جنسیا 
هی التی تتیح بشکل متکرر الانحرافات الناسبة. 

لذلك فانه بالنسبة لعلماء البیولوجیا العاصرین انتقل الاهتمام التملوری من الفرد إلى الجماعة 
- آو بتعبیر أكثر دقة. إلى الجماعة الشتركة فى التناسل حیث یمکن لأی عضو أن یتزاوج مع أى عضو 
آخر. ویمکن حينئذ تمثیل الجماعة ككيان خلاّق - مستود ع محدد للجینات يُنظر إلى كل فرد من خلاله 
على أنه وعاء قصير العمر يحمل عينة صغيرة ولکنها تمثل محتویات الستودع. 
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وعلی ضوء هذه الفكرةء حدث تغیر لا رجعة فيه للمفهوم التقلیدی عن الانوا ع. 

قبالنسبة لعلماء البیولوجیا فى القرنین السابع عشر والثامن عشر كان مفهوم الأنواع بشکل 
أساسى أنه "دراسة رمو" أى الکائنات الحية - النباتات والحیوانات - تنقسم إلى "آنوا ع" طبيعية, 
یتکون کل نوع من مجموعة من الافراد يُظهرون نوعًا خاصا من "التماثل المیز". أو بتعبیر أكثر 
منطقية, کل نوع يشكل "مجموعة" يتم تحدید العضوية قیها ما ([) بمدی تشابه الافراد بعضهم 
البعض, و (ب) بمدی إمكانية تمییزهم عن أفراد آخرین یختلفون عنهم تماما لدرجة عدم تضمینهم فى 
هذه الجماعة. 

وبالنسبة لعلماء تاريخ الطبيعة وعلماء الوراثة الذین ابتکروا "التركيبية الجدیدة" تم استبدال معیار 
التمایز الجسمانی بالعزل التناسلی. وبتعبیر آخر, لم تعد الأنوا ع تعرف کم جموعة من الأفراد 
یشترکون فى الصفات الورفولوجية نفسها (التشكلية)ء ولکن اتحادا تناسلیا يتم فى حدوده سریان 
حر للجينات» وعلی حدوده عقبات ضخمة تعوق هذا التبادل مع الاتحادات الأخرى. 

ویتم الخلط عادة بين مفهوم العزل التناسلی وفكرة العقم ما بين الأنوا ع. لکن من العروف حالیا 
أن هذين الصطلحین ليسا مترادفین, وأنه من المکن آحیانا الحصول على نسل ذی قدرة على 
الاخصاب والتولید بين أعضاء من نوع مميز مختلف. ولیس ما یحافظ على التمیز التناسلی للأنواع 























هو مدی العقم التبادل حیث إن وجود آلیات العزل, التی تسبب عوائق كثيرة أو قليلة لا تقهر. 
ضد تزاوج هذه الأنواع. ویمکن النظر إلى هذه الالیات على آنها تعريفة تحريمية توضح حدود اتحاد 
المستهلكين أو السوق المشتركة. 

طرق العزل 

١‏ - الانفصال الجغرافى. 

بالنسبة للأنواع التى تعيش فى مناطق جغرافية مختلفة - والتى يطلق عليها أنواع غير قابلة 
للتهاجن بسبب الانفصال الجفرافی 31016م2119, فان العوائق بينة بذاتها. فالسافة» وحواجز الجبال, 
والمساحات الواسعة من المحيط تمنع عملية التزاوج. 

۲ -الأنواع التى تعيش فى المنطقة الجغرافية نفسها - الأنواع التى تشغل الناطق نفسها بدون 
تهجين 5۷۲۳۵1۲/6 - يمكن أن تكون أيضا معزولة تناسليا: 

(1) لأنها تتزاوج فى مواسم مختلفة. 

(ب ) لأنها تشغل مواطن مقصورة على كل نوع فى المساحة نفسها. 

وقد تتصادم عمليات التزاوج المحتملة فتلغى بعضها البعض, لكنها لا تتحد بالاتصال الجنسی ؛ 
لأنه أمر متعذر حدوثه من الناحية السلوكية. فالشريك المحتمل "!' يفشل فى التعرف على إشارات 
التزاوج الطقسية للشريك "ب", وكائما يقال له ابتعد من هتا" 


وقد تتم محاولة اتصال جنسی, لكن قد تكون هناك عقبة آلية تمنع نجاح انتقال المنى. 








عندما تفشل کل هذه الالیات. قد يكون هناك عائق إضافى لنع نجاح العبور ما بين الأنواع. أى 
قد ینجح الاتصال الجنسی, وقد ینتقل النی, لکن يتم منع التخصیب لان: 

۱ - الحیوانات النوية تموت نظرا لعدم التناسب الکیمیائی الحیوی. 

۲ - یتبع اختراق النی موت مفاجئ للبويضة الخصبة. 

وفی النهايةء یکون هناك عقم مطلق. 

ويمجرد رسوخ آلیات العزل هذه فإن وحدة النوع تحافظ بنفسها على استمرارها. ويذلك یمکن 
للأنوا ع التی تشغل الناطق نفسها بدون تهجین أن تعيش معا فى الساحة الجغرافية نفسها بدون أى 
مخاطرة بققد تمایزاتها الخاصة. وعلی أى حال قبالنسبة لنوع ما فإن السریان الحر للجینات الذی 
يحدث داخل الجماعة التناسلية یمنع بدرجة كبيرة مزیدا من الاختلاف. والطريقة الوحيدة التى یمکن 
خلالها ظهور نوع جديد هی: توافر انفصال جغرافی» فیحدث بعده أن الشطرین العزولین یتطوران 
بشکل طبیعی مستقل إلى حد اکتساب عادات جنسية تمنع التبادل. مثال لذلك, إذا انتقل أو هاجر 
أعضاء نوع راسخ الهوية من البر الرئیسی إلى جزيرة بعيدة عن الشاطی» فان الامتداد الطاری 
للمحیط سوف يفصل بشکل فعلی بين الجماعتین. وبعد وقت طویل سوف تکون نتيجة التأثیرات 
التراکمة للطفرات وإعادة الاندماجات تفیرات تتکفل بإيجاد عدم توافق تناسلی. لذلك إذا حدث أن 
تقابلت الجماعتان مع بعضهما البعض فان آعضاء کل منهما لن تری فى الآخرين آزواجا محتملین, 
ويذلك یظهر نوعان بدلاً من النوع الأصلى. 
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وبمجرد إدراكهم للاهمية البالفة للعزل التناسلی» اکتشف علماء البیولوجیا أن کل نوع یمکن أن 
یمثل عدة أنواع مميزة ظاهریا. ومن المکن غالبا أن نميزء داخل جماعة معزولة عالية التکاثر» عدة 
مجموعات فرعية مخلتفة الاشکال, تختلف کثیرا عن بعضها البعض إذا تعلق الأمر بصفاتها 
الجسدية, لکنها تميل مع ذلك إلى اعتبار بعضها آزواجا محتملین. ویطلق على الاجناس التی تظهر 
على هيئة مجموعات شكلية فرعية الأنوا ع متعددة الأشكال والانوا ع۰۳۵۱۷-۵۷۵۱6 وکما أدرك داروین؛ 
فانه یمکن النظر إلى الأنواع الفرعية الختلفة التی تشکل هذه الجماعة على آنها أنواع جديدة فى 
طريقها للتكون, ولا ينقصها سوى الانعزال الجغرافى ؛ لكى ترسخ تمايزها. 

وبالعکس, هناك كائنات حية لا يمكن التمييز بينها ظاهريا ويتضح أنها متنافرة جنسيّاء ولهذا 
السبب يصفها علماء التاريخ الطبيعى بأنها متميزة» ويطلق عليها أنواع بينها نسب. ويحدث فى 
الواقع أنه بمجرد التعرف الواضح على تتافرها الجنسی, یظهر الفحص الأكثر قربا اخثلافًا شيا غير 
واضح لكنه مهم, ومثال لذلك» جماعة يراعات الکارییی: التى كان بطق سابقا أنها تمثل نوعًا واحداء 
أظهر التحليل الدقيق وجود عدة جماعات فرعية متمايزة جنسيًا وعلى الرغم من أنه كان يتم النظر 
إلى هذه الجماعات سابقًا على أنه لا يمكن التمییز بينها شکلیاء اتضع لاحقًا أن کل جماعة تظهر 
لمات من الأطن المتمايزة االتماسكة. 
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من هنا فان الأنواع تتمتع بكينونة متحركة تحمل فى قانونها الجماعی إمكانية دائمة لزید من 
التغیر. ویتجاوز هذا القانون الأفراد تقريبًاء ویتمثل فى نزعتین متتامتین» فهو یمثل من جهة "عدم 
التغير". أى إنه بمقتضی آليته الوراثية یمیل إلى الحافظة على شکل نموذجی محدد. ویمیل إلى 
تخليده, لكنه من جهة أخرى یظهر ميلاً لا مفر منه إلى التغير أو تجاوز هذا الشکل, من خلال التأثير 
العشوائى للطفرات وإعادة اندماج الجينات. وكلا النزعتين لا غنى عنهما لبقاء الحياة على الأرض. 
والكائنات الحية التى تبدد بدون تمييز مواريثها المكتسبة من أسلافها قد تفقد سریعا ملكة التكيف. 
ومن ناحية أخرى فإن الكائنات الحية التى تتكاثر مقلدة بنية أسلافها قد تفقد بسرعة مكانتها 
التنافسية فى عالم يتغير باستمرار. لكنه الانتخاب الطبيعى: هو الذى يحقق التوازن بين النزعة 
المحافظة العنيدة» والنزعة التحولية اللاميالية. 
ويمعالجة الأمر من الجانب الجماعى أكثر من النظر إلى ما يخص الأفراد» بدأ علماء البيولوجيا 
القائلين ب "التخليقية الجديدة" إعادة تقييم وظيفة الانتخاب الطبیعی. وكان داروين قد تبنى مقولة 
"البقاء للأقضل" لكنه لم يصغها أبدا. وما أسرع ما كسب مفهوم الانتخاب الطبيعى كقوة هدامة 
موطئ قدم فى التصورات العلمية» وكان هذا أحد أسباب أنه آصبح غير مرضى عنه. وعلى أى حال» 
فقد اتضح بالتدريج أن تأثيره كان أكثر تعقدا وأن الأمر فى الحقيقة كان مسالة تكاثر تفاضلى أكثر 
من كونه تفاضلاً فى البقاء» وأن الأهم من ذلك ليس حياة أى موت الأفراد» لكنه مدى قدرة أى نوع 
خاص على التزاوج مع الأباعيد من ناحية النسب الذين يدخلون معه فى منافسةء ويقول آخر: فان 


نجاح نمط جينى محدد يمكن قياسه بكمية المظین لهذا النمط 
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الذی تکتسبه کل الأجیال التالية والتعاقية. مع الوضع فى الاعتبار بالطب, أن الانتخاب لا تأثیر 
له آبدا على الأنماط الجينية بهذه الطريقة, لكنه يؤثر فقط على الأنماط الظهرية التی تعبر عنها. 

وبعد أكثر من مائة وعشرین عاما عادت الثورة التی بدأها داروین, وعززت مکانتها دون رجعة. 

ولقد كان تصور داروین حول التغیر البیولوجی شاملاً لدرجة أن الانسان كان متضمنا فى هذا 
التصور بشکل لا یمکن تفادیه. لکن الأمر اقتضی أكثر من عشر سنوات حتی تجرأ داروین على القول 
بذلك صراحه. ویمکن بسهولة استنتاج ما بين سطور "أصل الانوا ع" للقول بأن داروین آورد النسب 
الانسانی فى شجرة تطور الحياة. وفی عام ۱۸۷۱ ورط نفسه بالحدیث حول أصل الانسان» وفی 
کتاب ملحق حول التعبیر عن الانفعالات. آوضح أن السلوك البشری یمکن تتبعه تاریخیا حتی أصوله 
من الأسلاف فى زمجرة الحیوان. ومنذ ذلك الحین لم يعد يُنظر إلى الانسان على أنه الوکیل الالهی 
الذی تم خلقه خصیصا کمراقب ومستغل للطبيعة التی خلقها الرب» وکان الانسان مثال الکائن 
الهادف ذی البصيرة واحدا من بين عدد من الآليات التی نتجت كفاعتها الخاصة من الصدفة 
پاش 

وللأسف تم فهم الانتخاب الطبیعی فهما خاطنًا وأسىء استخدامه» وما زال يُواجه بالنقد نظرًا 
لتضمیناته التی لم یقصدها داروین آبدا. 








۱ - ان داروین باستخدامه لكلمة "انتخاب" عرّض نفسه للاعتراض على أنه آعاد تقدیم مبدا 
الاصطفاء التممد: ولیس هناك ما هو آبعد عن الحقيقة من هذا. قب|ٍجراء تماثل بين التهچین 
الانتخابی الذی یمارسه الانسان, والضغط التنافسی الناتج عن الطبيعةء لم یفترض داروین وجود أى 
عملية واعية. 

۲ - آشار بعض من أكثر النقاد غباء لداروین إلى أن مفهوم "البقاء للاصلح" ما هو إلا برهان 
داثری: إن الذی یتلائم یتحتم عليه أن یبقی وکذلك أى شیء یبقی يجب أن یکون متلائمًا . لكن داروین 
تبنی الشعار حسب اقتراح هربرت سبنسر وکان یعنی به أن يتم تفسیره كما یلی. إذا كان هناك 
تنافس لا یتوقف حول الغذاء وا مكان والازواج فإن بعض الاختلافات تقدم ميزة طبيعية, وکلما أمكن 
توريث هذه التغیرات المميزة فان ظهورها المتكرر يزداد تلقائيا من جيل إلى الجيل التالى له. 

وكان شعار سبنسر يعطى عكس النتائج الرجوة لسبب آخر مختلف نوعا ماء حيث كان يعطى 
انطباعًا خاطئًا بان الانتخاب الطبيعى كان سباقًا للتخلص من الكائنات غير الملائمة. فحيث إن 
الطبيعة تفضل القوى وتبيد الضعیف, ستكون أحوال البشر أفضل إذا سرت عليهم القاعدة نفسها. 
وقاد ذلك إلى الحماقة المشهورة المأسوف عليها التى تعرف باسم الداروينية الاجتماعية, ويمقتضاها 
يجب تشجيع التنافس الاقتصادى الذى لا يرحم والذى تنشره الرأسماليةء للحصول على تلاؤم يماثل 
ذلك الموجود فى الطبيعة. 





1/0 





وعلی ضوء علم الوراثة الحدیث یمکن التعبیر عن نظرية داروین كما یلی: 

تمثل بنية ووظيفة آی کائن حى محدد ذروة عملية تطورية حیث تملی مجموعة من العوامل الورائية 
أو الجینات عملية تخلیق البروتینات والتفاعل بين هذه البروتینات الختلفة فى بيئة محددة - ونعنی 
بالبيئة هنا متغیرات مثل الناخ والتغذية .. إلخ -يؤدى إلى مظهر مميز للصفات والسلوك یطلق عليه 
النمط المظهرى. 

لكن النمط المظهرى لأى فرد واحد يقدم عينة صغيرة من هذه العوامل الموجودة داخل جماعة 
واحدة يتم التهجين بين أفرادها. وفى هذه المجموعة يوجد الكثير من الجينات فى صور عديدة 
کبدائل» ووجود إحداها وليس الآخر يسبب اختلافات بسيطة لكنها ملحوظة فى تطور الفرد المعنى. 
وتكون النتيجة أن الأفراد الذين يمثلون الجماعة يختلفون عن بعضهم البعضء على الرعم من هذه 
الاختلافات ستميل إلى التجمع حول وسط أو متوسط ما. 

ولان الصراع يدور حول الغذاء والأزواج فان الأنواع البديلة لجين متغير تتنافس دائمًا مع 
بعضها البعض حول الظهور فى الجيل التالى. وأى جين يقدم ميزة انتخابية للفرد الذى یحمله. 
سيميل إلى تقديم نسخ من نفسه أكثر بقاء من بدائله التى تتنافس معه. 
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لذلك على الرغم من أن الانتخاب يؤثر على البقاء» ونجاح تکاثر الكإئن الحی الفرد فإن ما يتغير 
خلال مسار عملية التطور هو التکرار النسبی للجینات فى جماعة ما. والعملية نفسها تنطبق على 
ظهور الانسان. على الرغم من داروین لم يكن على علم بالعملية الجينية التضمنة فى ذلك» فقد آدرك 
خلال مرحلة مبكرة عدم وجود وسيلة لاستثناء البشر من عملية التطور التی قدمها. وفی عام ۰۱۸۷۱ 
بعد تأجیله لما رآه مصدرا لنتائج مثيرة للجدل, آوضح أن الانسان أيضًا لا یتعدی کونه نسلاً معدلا 
من أسلاف ثديية. ولم يصرّح, كما يشاع غالبا وبشكل غير مدروس, بأن الانسان یتحدر من القردة, 
ولکنه أعلن أن الانسان والقرد عبارة عن نسل معدل من أسلاف من الرئیسیات! 

وحتی فى أيامنا هذه هناك من لا يقبلون البتة بهذه النتيجةء وفی السنوات الحديثة كانت هناك 
محاولات أخيرة لاعادة تقدیم بعض, إن لم نقل أى بدیل لنظرية داروین عن التطور. لکن تمت البالغة 
بشدة فى نهاية داروین. فمع أنه مازال هناك عدد کبیر من التفاصیل التقنية التی ظلت محيرة حتی 
الآن» فان نظرية داروین تظل هی التفسیر الوحید العقول للحياة على الارض, ویکمن التناقض هنا 
فى أن عملية الانتخاب التی شجعت وعززت تطور الذكاء الانسانی الذی تمنح مالکه نفورا غريبًا من 


الاعتراف بأن أصله یعود إلى عملية مختلفة تماما عن طريقته فى تخطیط وتصمیم شئونه الخاصة. 





ویوضح الإحياء الحدیث للجدل الخلقوی أن البشر کارهون. بشکل ملافت للنظر, للتخلی عن 
مفهوم الهدف الإلهى. وما زال هناك الكثير من الناس يصابون بيأس كبير عندما يواجهون بفكرة أن 
الحياة على الأرض ناتجة عن عملية من الصدفة والضرورة غير المحكومةء وقبل حوالى عشر سنوات 
من نشر داروين لكتابه "أصل الأنواع' عبّر الشاعر تنیسون( عن هذا القلق واصفا إياه بانه ناجم 
عن قراءة روبرت تشامبرز. وترى العارضة الأكثر تعصبًاء التى تشهد تجميع قواها الدافعة فى 
إنجلترا والولايات التحدة. أن هذا القلق يتصف بالاستقرار والدوام. 

وتفاقمت هذه المخاوف ؛ بسبب التبسيطية الففل والغامضة فى أغلب الأحيان الصادرة عن 
بعض علماء البيولوجيا الذين يبالغون فى حقيقة أن طبيعة الإنسان مؤسسة على المطالب البيولوجية. 
ومع الإصرار على أن الإنسان ورث أنماطًا عدوانية, وتنافسية جامدة ولا يمكن إنكارهاء انتشر بشكل 
واسع لدى خبراء الشئون العامة, مفهوم أن الفضائل المميزة للنوع البشرى هی مجرد تضلیل, وأن 
الشئون البشرية يمكن أداؤها بشكل أفضل باعتبار أن أسلافنا قد أورثونا ميلاً لا يقهر إلى أن نكون 
عدوانيين» ومولعين بالاکتساب. وشديدى التوق لحيازة الملكيات الخاصة. ومن ناحية أخرى فإن هذا 
التحليل يهمل التعدد الخلاق للوعی, على الرغم من أن هذا فى حد ذاته قد يعود إلى أسلاف محددين 
انتخابيًا فى التاريخ المبكر للأنواع البشرية. فإن الأصل البیولوجی للطبيعة البشرية لا ينفى بشکل 
مسبق احتمال وجود إرادة حرة وسمو أخلاقى. ومع ظهور اللغة والكتابة توصل البشر إلى قوانين لا 
يمكن اختزالها إلى تبادل مباشر للإشارات بين روبوتات بيولوجية, وإذا قدر للنوع البشری أن يحتفظ 
بإيمانه وسموه؛ فإنه لن يصل إلى ذلك بإنكار أصله؛ ولكن بتأكيد وتعزيز تلك السمات التى تميزه عن 
بقية الكائنات فى الطبيعة . 


(۱) ( آلفرید تنیسون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۲) : شاعر إنجليزى يعتبر أعظم شعراء العصر الفيكتورى - الراجع) . 
9( التبسيطية reductionism‏ : ميل آو محاولة لتفسير الظواهر أو الأبنية المعقدة یمیادی بسيطة تسييا كما 


التاکید على أن العمليات الحيوية أو العقلية هى نتيجة القوانين الكيميائية والفيزيائية - الراجع ) 
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المشروع القومی للترجمه 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ف الإضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 
۱- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الاطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 
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بإشراف «عضند آلجوفون 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
الهدی أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


۱ ۱ 
م م 
را هه سا «KK‏ و 


1 
س 
تن > < هه 


-۹ 
- ۲ 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحلیل النقفسى 
تاريخ لنقد الأدبى الحديث (ج٣)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

يوشكين عد «تاقورة الذبوع» 
الجماغات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

شارات شوه 

مونو الاب بلاق ا 
منصور الحلاج (مسرحیة) 
طول الیل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى العاصر 


محدثات العولمة 
تارات م السرع اسنات 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص آخری 


هوية فرنسا (مع۱) 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الولفین 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
بورخيس وآخرون 
باربرا لاسوتسكا - بشونباك 


كارلوس ميجيل 

ماب قوذ سكين وبکر لفق 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 

فرنان برودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 


تاريخ السينما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
المئاسة والتستامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى الخص الجامع 
الأدب الاندلسی 


ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجرآهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر نخبة من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب آلیاه 

النساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
مس نيعم 

فرانسس هیدسون 


أرلين علوی ماکلیود 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مجاهد عبد التعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا مین 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمری 
تحفن.طارق الشرقاوئ 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الراذق برگات 

آحمد فتحى دوسف شتا 
ما الغافی 

إبراهيم الاسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدین 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

|براهیم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الادریسی 
محمد بنئیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين ابراهیم 
إكرام یوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقم 
غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجتوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانین الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الوسیقی 

فعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشويح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال (مسرحیة) 

حیث تلتقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الاسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحیة) 
موت أرتيميى کروث (روایة) 
الورقة الحمراء (روایة) 
مسرحیتان 

القصة القصیرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليل أن لقن 

قاطعة عویتی 
جوزيف فوجت 

أنيذل األكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طاق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيك کونی 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عالق فول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 


منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 
س الخواي 
عبد الوهاپ علوب 
بشير السباعی 


أميرة حسن نويرة 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشایب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 
سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبوری 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

طن هروک ای 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوفی 
أسامة سير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ۲ » ج۱) 
عدالة آلهنود تقصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (جياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص آطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

سناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

جى آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

یشعیاهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من الولفین 

مجموعة من الولفین 

میجیل دلیبیس 

فرانك بیجو 

نخية 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فیلشس 
توم تیتنبرج 
هنرى تروايا 


مكقارات من القنس اليؤتاتى الحدیت ككنة من الشعراء 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبی الأمريكى من الثلائینیات إلى الثمانينيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات هیجل 

الارضة (روایة) 


موت الأدب 


أيسوب 
إسماعيل فصيح 
و.ب. ييتس 
رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 
ألفين كرنان 


حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إماع عبد الفتاج إقام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصا إيراهيم التیف 
محمد حمدی ابراهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

نامتين.طه حاف 

فتحى العشرى 

دسوكى مع 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


۹- العمی والبصیرة: مقالات فى بلاغة النقد العاصر 


۱- الکلام رأسمال وقصص آخری 


۲- سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 


۲۳- عامل النجم (روایة) 


-٤‏ مختارات من النقد الأنجلو-آمریکی الحدیث 


۵- شتاء ۸۶ (روایة) 
7- الهلة الأخيرة (روایة) 
۷- سيرة الفاروق 
۸- الاتصال الجماهیری 


6- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 


۰- ضحایا التنمیة: القاومة والبدائل 


-.١‏ الجانب الاینی للفلسقة 

۲- تاريخ النقد الأدبی الحدیث (جء) 
۳- الشعر والشاعرية 

۲۰- تاريخ نقد العهد القدیم 

۵- الجینات والشعوب واللفات 
(- الهيولية تصنع علما جدیدا 
۷- ليل آفریقی (رواية) 

۸- شخصية العربی فى السرح الاسرائیلی 
- السرد والسرح 


مه مثتويات حكيم ستاتى (شعر) 
-١‏ فردينان دوسوسير 


۲- قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
۳- مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عیدالناصر 


64- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


-٥‏ سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
۲- جوانب أخرى من حياتهم 
۲۷- مسرحيتان طليعيتان 
۸- لعبة الحجلة (رواية) 
۹- بقايا اليوم (رواية) 

ان ال ى الكو 

۱- شعرية كفافى 

۲- فرانز كافكا 

۳- العلم فى مجتمع حر 
۶- دمار بوغسلافیا 

۰۵- حكاية غریق (روایة) 
نت ری الساء واک آخری 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أب بكر إمام وآخرون 
زين العابدین المراغى 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصیح 

فالنتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازى |یشجورو 

بارى بارکر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول فیرابند 

پرانکا ماچاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هريت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على یوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 
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المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافیل أى الجيل الجديد ( 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 


حية) 


مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

الغردى قى الأذب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ بانب ساامية (مع!) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثعافة العمافيرية والحداةة فى معبن 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج۲) 
رأئدات الحرة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

قارات من القنعو رش عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (رواية) 

الکشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رایوخ 
كاى حافظ 

ج ۰م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آدیس وآخرون 
جابرییل جارثیا مارکیث 
والتر آرمبرست 
آنطونیو جالا 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ديف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير آنجوس فریزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردى مندوثا 
چون جریین 
هوراس وشلی 


السید عبدالظافر عبدالله 

ماری تیریز عبدا لسیح وخالد حسن 
أمير |براهیم العمری 

مصطفی ابراهیم فهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطفی |براهیم فهمی 

طلغت الکبانت 

قؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقی شتا 

أحمد الطیب 

عنایات حسين طلعت 

یاسر محمد جادالله وعربی مدیولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب |درپس 

ابتسام عبدالله 

صیری محمد حسن 

باشراف: صلاح فضل 

قادية تال الدين عععن 

توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

مسمد طارق الشرقاوى 

عبدا للطيف عبدالحلیم 

رفعت سلام 

مأجدة محسق أنائلة 

بإشراف: محمد الجوهری 

على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إماع عبد القتاجإمام 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سید أحمد 


عبادة كحيلة 
فاروجان کازانچیان 


إمام عبد الفتاح إمام 
على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 


-٥‏ ت. س, إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحیا 
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قنون السینما 

الچینات والصراع من أجل الحياة 
البدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصیب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (روایة) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل یحترق وقصص آخری 
هرقل مجنونًا (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائى 

نيوان متوچهری الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الاسبانی فى القرن العشرین (ج۱) 
تاريخ السرح الاسبانی فى القرن العشرین (ج؟) 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مکبث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبید وقصص أخرى 
ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسی (مج١)‏ 
آسعلورة برومثيوس فى الادبین الانجلیزی والفرنسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

يزيم کف را زان 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

خسن أتظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

آیو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وپیل موریز 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس تراکس ویوسف الأهوازى 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالتعم على 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبتری محم خسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

ابراهیم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلغت نات 

سمير عبدالحمید ابراهیم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

لسيد عيد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 


جمال الجزيرى وبهاء جاهين وایزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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آقدم لك: مارکس 
الجلد (رواية) 


الحماسه: النقد الکانطی للتاریخ 


آقدم لك: الشعور 

آقدم لك: علم الوراثة 
أقدم لك: الذهن والخ 
أقدم لك: یونج 

مقال‌قی آلتهع القلسقی 
روح الشعب الأسود 
أمثال فلسطينية (شعر) 


مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العربی 


محاکنة ستقراط 
بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دریدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, جا) 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 


ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسكار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 


ر.ج کولنجوود 
وليم دیبویس 
خاییر بیان 
جانیس مينيك 


میشیل بروندینو والطاهر لبیب 


أى. ف. ستون 


س. شير لایموفا- س. زنيكين 


مجموعة من ال مؤلفين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد ا متعم 
جمال الجزیری 
محیی الدین مزید 
فاطمة إسماعيل 
آسعد حلیم 

محمد عبدالله الجعیدی 
هویدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
أشرف الصباغ 
شرف الصباغ 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


مولف مجهول 
لیفی برو فنسال 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى دبلیو یوجین کلینباور 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (روایة) 
عالم الاثار (روایة) 
العرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 


یوسف وزلیخا (شعر) 
رسائل عيد الیلاد (شعر) 


كل شىء عن التمثیل الصامت 
عندما جاء السردین وقصص آخری 
الإسلام فى بريطانيا من ۱۸۵-۱۵۵۸ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسفة الولاء 


نظرأت حائرة وقصص آقری 
تاريخ الأدب فى إيران (ج۲) 
تاراب الشرى او 


تراث بونانی قدیم 
فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 


تد هیوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

فيل مطر 

آرثر كلارك 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

ادوارد براون 


بیرش بیربروجلو 


محمد علاء الدین منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 

کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 

عبد العزیز بقوش 

محمد عید ابراهیم 
سامی صلاح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمی 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


فخرى لبيب 
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قصائد من رلکه (شعر) 

سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (رواية) 
الوت فى الشمس (روایة) 

الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (روایة) 
التصوفة الأولون فى الأدب الترکی (ج۱) 
دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ النطق 

قصائد من کفافیس 

لفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
لفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية قى إيران المعاصرة 
الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورة بارمنيدس 

أنثرويولوجيا اللغة 

لتصحر: التهديد والمجابهة 

تلمیذ بابنبرج (رواية) 

حركات التحرير الأفريقية 

حرأة ۳ 

سأم باريس (شعر) 

له دركضيو مع اقا 

القع الحرىء 

المصطلح السردى: مغجم مضظطلحات 
لمرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصوفة الاولون فى الادب الترکی (ج+۲) 
عاش الشباب (رواية) 

کش هن رسال تیر 

لبىم السادسن ا 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجیو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليى بابون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبیتر غاندى 
نخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

آومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمیر عبد ربه 

یوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

امد الأخضارى 

نعیم علية 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

لیلی الشوپینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 
قاطمة عداللة محمد 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة ابراهیم 

كاك ی او 

إتوان الخراط 

محمد علاء الدین منصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (روایة) 

حدیث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التی یحکیها الأطفال 
مشتری العشق (روایة) 

دفاعا عن التاریخ الأدبی النسوی 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والمدن الکبری 

الحافلة الليلكية (رواية) 

قامات رسال اتدلسة 

فى قلب الشرق 

القوى الاربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
وة الحسی 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الاسبانی العاصر باقلام کتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصاز النماره 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ |سبانیا الاسلامية (مع۲. ج۲) 
أغنيات النفی (شعر) 

الجمهورية العالية للقداب 

صورة کوکب (مسرحیة) 


سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين قحمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 
محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 
إم. فی. رویرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 

ندوة لويس ماسینیون 

بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسل 

کارل بویر 

جینیفر أكرمان 

لیفی بروفنسال 

ناظم حکمت 

باسکال کازانوفا 


فريدريش دورینمات 


مبادی النقد الأدبی والعلم والشعر ١1‏ 1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانیا إيراهيم یوسف 
آحمد محمد نادی 
سمير عبدالحمید ابراهیم 
ایزابیل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ریهام حسین إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
نزن سی عناق 
منی الدروبی 

عبدا للطیف عبدا لحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوی 

الهامی عمارة 

اتزاوی بخ 5 

آحمد مستجیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصیان 

آحمد کامل عیدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأول 
رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج>۱) 
إسراءات الرجل الطیف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 


توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربی 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن آلشعر 

التحالف الاسود 

آقدم لك: نظرية الکم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: 
خمسون عام من السینما الفرنسية 


إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 

جين هائوای 
جون مارلو 
فولتير 

وو متحناة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شبلى النعمانی 

إيمان ضياء الدين بیبرس 

صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

پوویز تال قافا 

آلکسندر كوكيرن وجیفری سانت کلیر 
چ. پ. ماك إيقوى وأوسکار زاریت 
دیلان إيقانز وأوسكار زاریت 
صوفیا فوكأ وريبيكا رایت 
ريتشارد أوزدورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك آرنی 


رینیه بریدال 


مجاهد عبدالنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
الطیب بن رجب 

شرف کیلانی 

عبدالله عیدالرازق ابراهیم 
وحید النقاش 


محمود علاوی 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 


ثريا شلبی 

محمد آمان صافی 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابری 
عصام حجازى 
ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمق.طازق القيرقاؤى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 


محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 

ممدوح عبدالمنعم 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 


لا تنسنى (رواية) 


النساء فى الفكر السياسى القربی 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحى مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تسای ون جى (مسرحية) 


بردة النبی 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
ال الاین كان وقصائد ری 


هسیّرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمان افجفاءه 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
۷ 'متحمك على موسين سییر الحديةة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
میجیل دی ثربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبير جاك تیبو 

اة حال 

هانسن روييرت ياوس 

شير سید اذهلو 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند هسترل 
محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

ربیع وهبة 

أحمد الأنصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد المتيد. الثثة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزيز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
عبدا لحليم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
سیمیر عیدالعسید براهیم 
محمود رحب 

عبد الوهاب علوب 

تور هیک رون 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوبی 

الخ تیاه فی أقريقيا زج 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ اسف النرب ابا 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسی الحدیث 
کتابات أساسية (ج١)‏ 

کتایات أساسية (ج۲) 

ریما كان قدیس (روایة) 

سیفة اتاصی الجمیل سوم 
الولوية بعد جلال الدین الرومی 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطین المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كقانة القن الستشداتی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
ا ی ایخ 

الفن الطليطلى الإسلامى والدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص آخری 
آقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: کافکا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز روو 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخية من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالباقی جلبنارلی 
آدم صبرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوی مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
نخبة 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دئيس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وفل إيفانز 
e‏ : 


رینیه جینو 


محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
تال الصدق 
إسماهيل اللصندق 
عبدالحمید فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطقی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفی 
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ما الذی حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمبر؟ 
المغامرٌ وامستشرق ` 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

تسش ات 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الاس الزائف (روایة) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايين وبلایین 

ورود الخریف (مسرحیة) 

عش الغريب (مسرحیة) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن الغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السیر رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاش 
باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی تثربانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لظقي السید فارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارویورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقيال 

محمد قيال 

کارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عي السلام حيدر 


يشير السباعى 
مایق الشتركاوين 
حمادة ایراهیم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 

رعوف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

ؤقاء عیدالقایر 

حمدى الجابری 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبی 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثون محمد إبراهيع وبحمد نصرالدین الجپالی 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
ام بدالا جر اما 
عبدالحی أحمد سالم 
سفال سید الحفتاوى 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
أحمد عیدالحمید أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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لاا بيجم بهد الم 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

مقا مراك کو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

میا على الاك Bl]‏ 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأفريقية 


تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصتا تن ساحزة 


القلب السمين (قصة أطفال) 
الحکم والسياسة فى أفريقيا (ج۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الاسلام فى التاریخ 

النسوية والواطنة 

لیوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الکوارث الطبيعية (مج۱) 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


هومی بابا 

سير روپرت های 

إيميليا دی ثوليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
نجیر وودز 

أمريكى کاسترو 

کارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من الولفین 

آنييس كايرول 

فيلكس دییوا 

هوراتيوس 

محمد صبری السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولی 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر آیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 
ریتشارد هاریس 


ثائر دیب 

یوسف الشارونی 

السید عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سار متا سم 

عیدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق |براهیم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء ابراهیم ورمضان بسطاويسى 
توفیق على منصور 

مصطفی إبراهيم فهمى 

محمود ابراهیم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج۲) 
الانتخاب الثقافى 

العتارة المتجنة 

لنقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

اسا والساسة 

بيك ااقصر الکبی(رویة) 

عرض الاحداث التی وقعت فى بغداد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 
فاط ناء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهؤم لاقتصاديآت الصحة 
مقائیی آوزشليم القمین 

السلام الصلیبی 

النوبة العبر الحضاری 

آشعار من عالم اسمه الصین 
نوادر جحا الایرانی 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حکایات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى العاصر 
اسمن رالو کی مدا فالا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

لكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقذم 442 داروین والتظور 


هارى سینت قیلبی 

هاری سینت فیلبی 

آجنر فوج 

رفائیل لوبث جوثمان 

تیری ایجلتون 

فضل الله بن حامد الحسیتی 
کولن مایکل هول 

قوزیه آسعد 

أليس بسیرینی 

رويرت یانج 

هوراس بيك 

تشارلز قیلیس 

ریمون استانبولی 

توماش ماستناك 

وليم ى. آدمز 

آی تشینغ 

سعيد قانعی 

رینیه حيدق 

جان جینیه 

تخ 
ققنة 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 

مش 
دولورس برآمون 
روی ماکلوید وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الآميرة آتاکومنینا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر ويورين فان لون 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعی 
قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 
صيرى محمد حسن 
باشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمير كريم 

بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 
حسن حبشی 
محمد قدرى عمارة 


ممدوح عبد المنعم 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
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